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مقدمة 

ويعنك . 

يسرنى أن أقدم للقارئ العربى هذه المجموعة من دراسات فى قن الموشحات 
والاورجال» قراءة فى كتاب (عقود الالال فى المو شحات والارجال) للنواجى وهو أول 
كتاب مشرقى يضم موشحات وأزجالة. وهما فنان أندلسيا المولد والنشأة» ثم انتقلا 
بعد ذلك إلى المشرق. وتعاد هذه أول دراسة فنية للكتاب» وقد قمت بتحقيقه 
وقدمت له مقدمة عن العصرء. ؛ ثم مبحكثين : الأول فى التعريف بالمصنف وأهم مؤلفاته 
المخطوط متهها والمطبوع . والثانى عفود الال يعن كتب المو حاتت ؛ وفد كنت بياديىء 
ذىي بدء عمدت إلى جعل هذه الدراسة الفنية من التحقيق »؛ ولكنى - زيادة فى 
الفائدة - آثرت أن أجعلها متفصلة عنه. 

والتواجى فى هذا الكتاب له منهج خاص فى تناوله للنتصوص؛ ؟؛ حينث جمع 
تصوعا للموشحات والأزجال منذ النشحتأة حتى عصر المصنف»ء ويظهر فى هذا الجمع 
تطور , ارت يلق مدل العصر الأندلسى تسقى عقمر المصنف ٠»‏ هذه النتصوص 

الى خلج ترام اترن أربيية الصرلء" , ع يس لل الت ببثاء الموشح بالكل 
متنوعةء وكذلك الزجل ٠»‏ ثم أتبغنا ذلك بإحصائية شاملة . 

أما الفصل الثانى: فكان للموازنة بين فتى الموشح والزجل. وبينت أوجه الاتفاق 
والاتخختلاف . 


والفصل الثالث: جعلته للتاثير والتاثر بين الموشحات والشعرء وأتى على ثلاثة 
أغماط : الاول: بين الشعر والموشحات فكان بين قصيدة ابن زيدون النونية» وموشحة [ 
صدر الدين بن الوكيل» والثانى: تضمين أشطر من قصائد مختلفة فى أقفال الموشحة 
حتى عصر المصنف » والتمط الاخير كان بين الموشحات بعضها البعضي . 

والفصل الأخير كان لعروض الموشحات. - 

والله أسأل أن يوفقنا إلى خخدمة اللغة العربية» إنه سميع مجيب. 

د. أحمد محمد عطا 
الإسماعيلية - الجمعة 


اذا من رحب سيئة +27 ١‏ شل 


7" أكتوبر سنة 1498م 





الفصلالأول 
يناء 


الموشح والزجل 








اهتم بالموشح غير واأحل من أدباثنا القدامى والمحدثين». وفل عرفه ابن ستاء الملك 
بقوله: «الموشح كلام منظورء على وزن مخصوص. وهو يتألف فى الأكثر من ستة 
ويقال له الأقرع - فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال» والأقرع ما ابتدئ فيه بالآبيات2'76. 


وكلام ابن سناء السابق لا يتطبق على كل الموشحات الاأندلسية والمشرقيةء بل لا 
ينطبق على كل الموشحات التى اخختارها المصنف فى كتابه (دار الطراز» وإغما ذلك على 
الأغلب مما جمعه ليدعم به رأيه» وقد وجدت موشحات فى كتاب عقود اللآل تزيد 
وتقل على ما رأى ابن سناء . 

وقال عن تركيب الأقفال والآبيات فى الموشح الواحد: «وأقل ما يتركب القفل من 
جزأين فصاعدا إلى ثمانية أجزاءء وقد يوجد فى النادر ما قفله تسعة أجزاء وعشرة. 
ولم أجد للمغاربة مئه ما أثق بتسبه فلهذا لم أذكر مثالا منه. . وأقل ما يكون البيت 
ثلاثة أجزاء وقد يكون فى النادر من جزأين وقد يكون من ثلاثة أجزاء ونصف وهذا 
لا يكون إلا فيما أجزاؤه مركبة» وأكثر ما يكون خحمسة أجزاءء. والجزء من القفل لا 
يكون إل مفرداء والجزء من البيت قد يكون مفرداء وقد يكون مركبّاء والمركب لا 
تركب إلا من فقرتين» أو ثلاث فقرء وقد يتركب فى الأقل من أربع فقر:”'"2. 

فبالتسبة لتركيب الأقفال والابيات فهذا موكول بالوشاح يختار ما يراه مناسيا 
لموشحتهء والوشاحون المتأمرون لم يتقيدوا بتلك الآراء التى وضعها ابن سناء 
253 





وقد انحت 


17 الآراء حول نشضأة المو شبحات » وأصلها ما بين المغسرب» والمشرق» 
ولكن الآراء أغلبها اتفقت على أصلها العربى مهما ذهب رأى إلى نسبتها لبلاد 
المغرب:. أو بللاد المشرق”؟1. 


861 : كار الطراز‎ ©4١( 
. 51 السايق:‎ )( 
بنظر الموشح رقم (84) حيث تكلون من أحد عشر كفلة.‎ )5( 

ع ينظر الموشسات فى المقير اللملو تى الأول: 4١‏ 2. ايد غطا؛ رسالة ماحتستي . اداب نتها, 


5 








وقد أجمع مؤارخحو الآأدب الاندنلسى على أن الملوشبحات من ممخترعات بالادهم ء 
وأن المشارقة أخذوها عنهمء وتتلمذوا فيها عليه.27, وهذا ما دفع ابن دحية الأندلسى 
بشو له : وا مو شحات هى ‏ يذه الشعرء وخخحاصيتة ي. و ححواظر نع وصهوتهء و شي سن 
والضياء المشرق2508. 

والحدال الذى دار حول نشأة المو شمحات بالمشرق كان بسبب الموشدحة التى مطلعها: 
2 2 ' ! 1 اه 
أيبهالسساقى إليك المشستكى كمدعوناك وإن لم تسمع 

فهى لابن زهر الاندلسى7”؟: وليست لابن المععن7؟2: وهناك آراء متياينة حول نشأة 
الموشح ببلاد اليمن» والعراق/*2. 
مصطلحات الموشح: 

كما اختلف فى أصل الموشح ونشأته» اختلف - أيفمًا - حول تسمية مصطلحاته» 
بالعقلء والأقرع ما ابتدىء بالبيت27؟: وأول هذه المصطلحات: 
- المطلع : فظو القفل الأول من أقغال الموشح العام » وقد دكره أبن سثاء الملك فى 

مقدمة كتابهء» واتفق كثير من الباحثين على هذا المصطلح ؛ وقك سيماهة د. حشتى 


)١(‏ ينظر الذخيرة: 454ء دار الطرار: 77 فوات الوفيات: ١44/7‏ + وتوشيع التوشيح: ١٠؛‏ ومقدمة 
ابن خلدون: 17717 ء وخصلاصة الأثر : ارم ١٠٠اء‏ وأزهار الرياضى: 2177/5 والمعهجب 
للمراكشى: ”3ء وفن التوشيح: 37ء والموشحات الاندلسية: د. جميل سلطان: ؟67» والموشحات 
الأندلسية: د. محمد زكريا عناتى: ١٠7‏ . 

(؟) المطرب: هرا . 

() من الكتب التى نسبت الموشضيحة لابن زهر: المطوب : /اغرااء ودار الطراز: *لاء والمغرب: ١//؟/ا؟.‏ 
ومعجم الأدباء: 1//8١1؟:‏ وعيون الاأنياء: 9/7/7 وتوشيع التوشيح: ١5ء‏ والوافى: ..4٠/4‏ 

(5) من الكتب التى نبت الموشسحة لابن المعتز : نظرات فى تاريخ الآدب الاندلسى : 7 » وفن التقطيع 
الشعرى والقافية: ؟" ٠*"؟؛‏ عصصر الدول والؤزمارات (مصر والشام): ١0/5”‏ . 

(6) ينظر على سييل المثال: الموشحات الاندلية د. محمد زكريا عنانى: 184. 

(0) ينظر : دار الطراز» المقدمة . 








تأصضفتف (لاومة)0 2 وحنا الفاخورى سماه (لازمة أو سمطًا)!؟ . ود. مصطفى 
عوض الكريم سماه (المطلع أو المذهب)0". 


ب - البيت: وهو الذى يلى المطلع فى الموشح التام » أو الذى يبدأ به الموشححم الأقرع . 
وذكره ابن ستاء الملك فى مقدفة كتابية؛ وهو #كل ما عن قغلينء(!14؛غ, وسهمأة 
الأبشيهى الدور222: وقد أفاض الدكتور محمد زكريا عنانى؟2 فى ذكر الخلافات 
التى دارت حول هذا المصطلح وغبيروة؟؟. 

ج - العَقْل: وذكره ابن سناء الملك فى مقدمة كتابه. . 
أثناء حديثه عن الوشاح الأول بآنه «كان يآخعذ اللفظ العامى» أو العجمى ويضع 
عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان»7"؟ , 


.7313 تاريخ الآدب:‎ )١( 

(؟) تاريخ الادب العربى: 8-01. 

(*) فن التوشيح: 77 . 

(5) نبذة فى التوشيح (خ) ج 738 . 

(82) المستطرف. 

(". 097 الموشحات الاندلية: 77 وما بعدها. 
(8) اللخيير:ة: ١كر؟‏ : ,.١‏ 








أولة: بناء الموشح: 
يتكون الموشعح مس المطلعء والأقفال» والأبيات» واالخرحةء ومثل لهذه |الأجزاء 
بالموشح التالى لابن زهر”1" : 
أبيها ال ًاتى إليك امفيك ددم وتاك وإنلم تَْمّم 
5 5 1 ابن 


م 


م 





وبشرب الراح من رأ 8 
جل ذب الرّق ليه وانَمًا وسقان أربعٌ افى أريسع 
ت 1 نا 
صن بان مال من حَيّْث اللتوى 
بات من يواه من قزطالّوى 
خفق الأحشاء موهون القوى 
كُنَسَافَكر فى اللينيكى ‏ ويُحَهيبْكىلسََانلمَيَقَمِ 

د 4 2 
لسن لى صسسب رولا لي لد 
يالقومى عذلواواجْتهُدوا 
أنكروا شكواى علاأجطلد 
شل حسالى حس سهسا أن تفغعكى لكلجبييبد اليأس وذل الطّمع 
2 «- 2 
أثذكرت يعسدك ضوة القمم 


وَدامَاهِئْتقَاسْمّم خَبَرِى 


مس 








٠ 5‏ 0000 5 3 را 2 5 32 ماق 2 
كبهدى حرى ودمعى يكف 


تعر 0-00 تعر الل 
تعرفالذنب ولااتعهطترف 


- 
. اع ل 5 7 --- ءاه ىام و # 
قدنسمساحيتى يقلبى وزكا لاتضل فى السب أنثى سملاعى 
2 6 * 


يتكون هذا الموشعح من ستة أقفال متعححدة فى التقفمة الداخلية والخارجية ؛ وهشو 
موشح تام ء وأحزاؤه شى : 

17 المطلع: وهو القفل الأول افسسى الموشضحح العاه0 كي وهو ليس معلرم للوشاح . وهو 

؟ - القفل: والأقفال تعد أساسس بناء الموشح لاتفاق قوافيهاء وعرفها ابن سناء بأنها 
«أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقًا مع بقيتها فى وزنها وقوافيها وعدد 
أجزائها»”'؟: ويتردد القفل فى الموشح السايق ست مرات مع مراعاة أن المطلع. 
والخرجة يعدان من أقفال الموشحة. 

أجزاء القفل: أقل ما يتركب القفل من جزأين فصاعداء وقد تأتى الأقفال على 
الصور التالية : 

أ- القفل المركب من جزآأين: كقول صلاح الدين الصفدى فى الموشمح الذى 

عه( . 
8 0 3 1 2 2 وعدية فى نَادَة ' ب 0 1 

فالحزان متساأو يال : وفك يكون لزان غير متساويين كقول صلاح الدين 
الصقدى27؟: 
)١(‏ عيدد الموشحات التامة فى عقود اللال (1؟!) موشحةء والقرعاء (13) موشحة. 


(7) دار الطرارز :2 ؟ ., () الموشح رقم: (/10). 
(5) الموشح رقم: (26-0. 


15 











ب- القفل المركب من ثلاثة أجزاء كقول العزارى217: 

َا َيْلةَ الوَصّلٍ وكاس العٌقَارٌ دون استتار ‏ علمتمانى كَيْفْ خَلْع العذار 
فالحزآن الأول والثالث متساويان» والثانى مختلف عثهما. 
أما قول شمس الدين محمد بن الدهان2"7: | 
يا بأبى غصن بَانَّة حَمَّلا ‏ بدر دجى بِالجَمّال قد كملاً أهيف 
فالحزآن الأول والثانى متساويان ومتفقان فى الروى؛ والثالث مختلف عتهما. . . 
وكقول صدر الدين بن الوكيل”"©: 
غدا متاديئًا ممحكدمًا فينًا يقضى عليتا الأسى لول تآسينا 
فالحزآن الأول والثانى متساويان على خلاف الثالث . 


ج- القفل المركب من أربعة أجزاء: كقول ابن سناء الملك47؟ : 


يريك إِذَا تلقت طرف لانن سَتقيمًا 
وعهماعيه تبتسمالمادن تظليما 


فالجزآن الأول والثشالث متساويان ومتفقان فى التقفية الداخليةء والثانى والرابع 
متساويان ومتفقان فى التقفية الخارجية» وقد يكون على عكس السابق كقول العزازى(25: 
مسا على من هام وجطللاا بذوات الْحَلَى 
مبتلى بالحدق الود وبيض الطّلَى 
وقد تأتى الاجزاء الأريعة 5 كقول دالب فن اسيل الآث ل 30 


.6١( الموشم رقم:‎ )١( 
.)5١( الموشح رقم:‎ )( 
.435-0( الموشم رقم:‎ )©( 
.)5١( الموشح رقم:‎ )8( 
.)49/( الموشح رقم:‎ )5( 
.)619/( الموشم رقم:‎ )5( 








ع قر 2 ص 0 2 


هَل دَرَى ظَبّْى الحمى أن قَد حَمَى قله صب حله عن مكنس 
قهوفى حر وخفقم مئلّما ل تَميّت ريح الصا لصبابالقسيس 
د- القفل المركب من سخمسة أجزاء: كقول ابن سناء الملك17؟ : 
فآأتت ثلاثة أجزاء هنه متتابعة وأسفل منها جزآن» وقد يأتى عكس ذلك كقول ابن 
الخراط2"2, 


من الحسبيسب ومنى مع ا 


ه- القفل المركب من ستة أجزاء: كقول ابن ستاء الملك0؟؟: 


الراح فى الرحَاجة أعَارَمًا 3-6 حطمبيةالوره 
واسلج بف : 1 ل 5 ت قشر الع معش ا ات 


فالأجزاء متساوية ومتفقة فى 35 الخارجية . 
و- القفل المركب من سبعة أجزاء: كقول ابن نياتة47؟: 
والدمع فى انْسكَاب والصب فى علذاب بلوءحَاله 
متيم مسا درى أن الهٌسوى خَطَرٌ حتى ركه يد الاف لجان بالمسحن 


قَقَليِهطائر من خََوْفقه وجل وَبَحجِسْمه بدقيق السٌَّقم لم يبن 
وهذا جدول يبين عند أجزاء الأقفال المفردة؛ والمركية فى موشحات عقود اللآل 
وهو كالتالى : 


.)719( الموشضح رقم:‎ )١( 
.)41( (؟) الموشم رقم:‎ 
.)157( الموشح رقم:‎ )©( 
.)175( الموشضح رقم:‎ )8( 








من العدول السابق يتضسح أنه 0 مورشح واحد أققاله مر كبة من جزء واحد فقط 
وهو قول اين العظاء :2١7‏ 


ع ابه اعم ككل ابعص 


لم يجرْ عذلك آذنى 
وهذا التطور الذى طرأ على الموشح ظهرت صورته فى العصر المملوكى الثانى ؛ 
وأخذت ملمحا جديداء وصور جديدة» وربما ساعدت البيئة على ذلك . 
مفردة أو مركبة يلزم فى كل بيت منها أن يكون متفمًا مع بقية أبيات الموشح فى وزنها 
وعدد أجزائها لا فى قوافيهاء بل يحسن أن تكون قوافى كل بيت منها مخالفة قوافى 





البيت الآخر 2206 
والبيت فى الموشح السايق : 
وقديم ممت فسى غل دايته 
و سشسسسر ب الراح من راحطت 


#تجالتسن تابن كه 


أ- أبيات مركبة من أربعة أجزاء مفردة كقول بدر الدين بن حبيب9© : 
ع اع عر وام اك 


اع ايا لي ا 
وأكلسب بدر الدجّى روتقا 
)١(‏ الموشس رقم: (5). 
(؟) دار الطرار: 585 "؟ 
(*) الموشح رقم: (7/4). 


١ 








قاأابدل بال عد تبحس الع _ 3 


دام لَه الله طول لتقا 
مسي --- أبيات مر كبة سس عحمسة أجزاء مغر دة» كقول يدر الدين سَ “0 
١‏ 000 01 1 ظ 
جح | اجبتى ع ق 95 5 
وا صلتل ‏ ة بأل مالاتى 
ياطصيب وصل قل لانى 
سل لت متي دأتسسسى 


م 1 ا 8 
ومسيمل آراة يستسسير اميق 


سج أبيات مركبة من فقرتين وجزأين . كقول تصقى الدين الل (0): 


عَرْمْت يا مثلفى على السنفر واطول خحوقى عليك وأحذرى 
يؤيسنى من لقاك قولهم بأنه لار جوع إلى القمير 


«- لهات مركية من فقرتون وثلاثة أبجزاءء كقول ابن و67 . 
0 قل _- 5 2 و 1 
3 لدابم 00 5 
وإتمابغفية اقلتراحى راتستكى 


فالفقرة الأولى أكبر من الثانية وقد تكون الفقرتان متساويتين كقول اين سناء 
المللكب117: 


.)9١( الموشم رقم:‎ )١( 
.)65( (؟) الموشح رقم:‎ 
.)994( الموشح رقم:‎ )9( 
.)19( الموشس رقم:‎ )4( 








اليه عضي تبك بالمتببالى 

و5 كس رةالجفن تبي ماري 

يا جمئلة الحسمن قصلت أوصالى 

ه- أبيات مركبة من فقرتين وأربعة أجزاء متساوية» كقول ابن ستاء الملك17؟ : 

نَتيَادقت للاقح قف حخةاتَصٌ الت 
وقعام كهللملتعح فقيدتلكءفخغتاته 
تمتتك سوا يا نواسى ولت الوا ا ةالسسةائسنة 
"قتوهلاا على لملاح بيحت م َّالهالإمائته 


فالفقرتان متساويتان. وقد تكون الفقرتان غير متساويتين كقول ابن ثباتة(2: 
5 5 8 00 0 8 8 2 #اس 
أفدى من الأثراك حل البّاب سير السطا 
- 1 0 ام 5 5 5 ابي قل ص 
عشسفتهحين عدمّت الصواب مناللفطا 
تشكو حشا العاشقين منه التهاب إذا علطا 


وريما يشكو المٌدول اكتتاب إذا تا 


و- أبيات مركبة من ثلاث فقرات وثلاثة أجزاء» كقول سراج الدين المحار9" : 





ترا ل لقتني آل 5 بتدالمد: 
اومن لأقام بال دوسي هلبا بين تَمُود 


مع كَلَنَصْقولة القرئبْة | كلاعبا هيفاءروذ 


والحدول التالى يسان عيل3 أجزاء الأبيات المفردة فى كتاب عقو د الفكل : 


,) الموشعح رقم : ارك‎ )١( 
.)8[( : (؟) الموشضح راقم‎ 
الموشحم رقم: (4ل/ا).‎ )( 





عدد ا 


عناد | عدد الموشحات | 





ما سبق يتضح أنه ورد (/519) موشحا ذا أبيات مفردة و(47) موشحا ذا أبيات 
مركبة فى كتاب عقود اللآل. 


5 - الدور: واظو الببت مع القفل الدى يليه مباشرة ؛ وشو فى الموشحح السابى : 


ونديم , همّت فى خللسبيويته 





58 ال 0 
وبش رب الراح من را 
كثنّاائتيقظ مرن سكرته 
جلبالزقَإاليوهوتكا | وستقانى أريمٌّاقفى أربع 
ه- الخرجة: وهى الشفل الاخير ة فى الموشيه(١‏ ؟» وعليها يبنى الوشاح موشحته لاأنها 
تعتبر حجر الزاوية ليناء الموشح «ومقامها - عند الوشاحين - مقام المطلع فى القصيدة 
عند الشعراءء يخصونها بعناية فائقة. ويحسبون لها حسابًا كبير»''؟2. 
واشترط ابن سناء فيها «أن تكون حجاجية9؟ من قبل السخف قزمانية نية7*؟ من قبل 
اللحن ء 0 محر قةه؛ حادة متشيححة » سس الفاظط العامة ي» ولحت الدا مةثكك فإن 


() ذار الطراز: -”7. (؟) دار الطراق: 7٠‏ 
(9) حجاجن: تبة إلى شاعر ماجن هو ابن اجاج ت ١5931ه)‏ وكان يكثر من الالفاظ التى تدل على 
المجون والفحش . 


(8) قزمائية نبة إلى قزمان الزجال المشهور. 
(2) الداصة: اللصوص وقطاع الطرق . 


أن تكون المترجة معرية:7١)2.‏ 

فالوشاح يبنى الخرجة أولا ثم يبنى عليها بعد ذلك ياقى أجزاء الموشح27؟ . 

ومن المفروض أن يكون البيت السابق على الفرجة متضمئا كلمة (قال) أو (قلت») 
أو (غنى) أو (انشددت220, وهى فى الموشح السابق : 


اي 2 # سم سن اص رن 00 2 
قذغفاحصىى بقلبى وزكا للاتخل فى الحب أنى مدعى 


أ- الفرجة العامية: 

والخرجة العامية يجب أن تكون مخترعة؛ لأن الوشاح يستمد ألفاظها من البيئة 
التى يعيش فيهاء وتستمد من ألسنة العامة»ء والخاصةء ورأى ابن سناء الملك أن تكون 
ألفاظها ماجنة كاشفةء أما معانيها فتكون على لسان الفتاة فهى التى تعبر عن ولعها 
وشغفها بالفتى وتشتكى إلى أمهاء وهذه الخرجة قريبة الشبه من غزل الفتيات فى شعر 
عمر ابن أبى ربيعة» وقد حوى هذا الكتاب عددا وافرا من هذه الخرجات وعددها 
(ستون) خرجةء وكما سنلاحظ «أن بعض هذه الخفرجات تمتاز ينوع من البساطة حتى 
لتشبه أن تكون حديئًا عاديا يوميآء إذا قيست بالموشحة نفسها»!؟؟. 

ومن هذه ارجات قول صلاح الدين الصفدى فى موشح مطلى!2 : 

سال على اللندين مته العذار وما استدار ما أحسن الريحان فى الخملنار 


وقد مهد الوشاح للخرجة بقوله: (قامت تنادى) فى البيت الأخير فى قوله: 


.5 الزجل فى الاندلس:‎ )١( 
5٠١ (؟) دار الطرار:‎ 

(*) السابق: 75 . 

( الزجل فى الاندلس: /. 
(8) الوشح رهم : (؟). 


وغسادة تسٌسبى بتسامااتهُا 
وزوجهايدرى إشاراتها 
أكرت يومابعض حبسالاتها 
قسامت تشادى بين جاراتها 
كم يأتى بالخرجة بعده وهى : 
تعا ابصروا ما صابنى ذا النهار قَالْ هو يَغَارَ وطُول عمرو مثل تيس مُسْتَعَارٌ 


ومن الموشحات التى يميل الوشاحون فيها إلى المجون موشح صلاح الدين الصفدى 
الذى مطلعه7 2١‏ : 


ادل هو 8 5 8 غ 
بات بدرى وهومع تتقى أارتشى قل او وأرتشفف 
ومهد فى البيت السابق على الخرجة بقوله: (قولها سحر)) 


فالخرجة عامية فاحشة ماجنئة كاشفة . 


ومن ذلك قوال ابن نباتة فى موشح مطذليه : 57) 
5 في اند 97 - 8 
0 وشلبي سابى هذا أوان شغلل سر أابى 
ومهد للبيت الاخير بقوله فقالت: 
وَقآَاه ةلا تثئاههى إذاتجَئسارّجّتلتتدا 
ا 23 1 3 1 5 1 َ 


(1) الموشم رقم: (11). 
)0ن الموشحح راقم : (18 )2 


١5 


بتادرت أبغىلمافًّا تخت الثقاب فققالت: 
وأتت الخرجة فاحشة فى قوله : 
إنَاتقطعئثياابى ‏ أتاآح ل تقًاابى 

ويتضح ممأ سبق أن معظم اللخرجات العامٌية مهد لها الوشاح وأتت على لسان فتاة 
أو امرأة تتغزل فى محبويهاء ويظهر فى بعضها الفحش . 

؟- الفرجة المعسربة: تختلف الخرجة المعربة فى كونها تكتب باللغة الفصحى» 
وبذلك يكون الموشيح كله فصيحاء وتردد ابن سناء الملك فى قبولها ثم عاد وأجازها 
بشرط أن يكون الموشح موشح مدحء وأن يذكر فيها اسم الممدوح حيث قال: «فإن 
كانت معربة الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدمها من الآبيات والأقفال خرج الموشح 
من أن يكون موشحًاء اللهم إل إن كان موشح ماح 'وذكر اسم الممدوح فى الخرجة 
فإنه يحسن أن تكون الترجة معربة17؟. 

والوشاحون فى العصور المتآخرة على ابن سناء الملك لم يتقيدوا بالشروط التى 
ارتاها ابن سناء الملك للخرجات ولا غيرهاء والدليل على ذلك أن أكثر الموشحات 
التى صاغها الوشاحون كانت خرجتها باللغة العربية ولم يذكر فيها اسم الممدوح. 
وهذا يرجع لذوق الوشاح الخاص» وذوق العنصر. وقد تأتى خرجات عامية فى 
موشحات المديح؛ وذلك بآن «الموشحة التى تقال فى المدح تقتضى فى الغالب خرجة 
تتناسب وحال الممدوحء فإذا كان الجد أغلب على العلاقة بين الممدوح ومادحه لم 
يستطع أن يتظرف باستعمال خخرجة عامية أو عجمية؛ وإذا كان الممدوح ممن رفعت 
الكلفة بينه وبين الوشاح فلا بأس من أن تكون الخرجة عجمية أو عامية. وإذا جرت 
الموشحة على الغزل المتسامى صح أن تكون الخرجة معربة»ء بل كان ذلك أليق بهاء 
وإذا خخالط الموشحة شىء من التماجن فمن غير الطبيغى أن تكون معرية وإذا كانت 
موجهة إلى جارية أعجمية فلا بد أن تكون الخرجة مناسية لتلك الحال؛» وما يحسن فى 
موقف ربما لم يحسن فى غيرهء وليس هناك من قانون عام ينظم الخخرجة.ء ويحتم 
كيفية ورودها سوى قانون التناسب9'؟2. 


1 1 دار الطراز : يع‎ )١( 
تاريخ الادب الاندلسى : د. إحساكت عياس : اال‎ 41 
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فالخرجة يأتى بها الوشاح حيث الموقف الذى يتعرض لهء وكذلك الغرض الذى 
من أجله كتب الموشح . 
ومن هذه الخرجات قول ابن اللبانة فى الموشح الذى مطلعه”'' : 
شساهدى فى الحب من حسرقى امع كقالججخحمئسر تذزف 
ويستطرد ابن اللبانة فى موشحه على الغزل المتسامى والموشح ليس موشح مدح 
حتى البيت السابق على الخرجة» ومهد لها بقوله: (غنيت»: 
فى فى تسالة انبا 
عندهامًتيّتواطربا 
حتى يصل إلى الخرجة بقوله : 
ياحسبيييّابات معتتقى هاأتا بالوصل مسلعسطترف 
ومن ذلك قول ابن الزقاق الأندلسى فى الموشح الذى مطلعه:'") 
خُذ حديث الشوق عن تقس وَمَن الدئْع الذى ملسا 
ويقول فى البيت السابق على الخرجة وقد مهد له ب(فتغنى) : 
شلب هس سه بالر فالامم 
قتعم رك إنَهم ظا ظتموا 
د 1 م مَنْ به |( 8 ف 
حتى يصل إلى الخرجة فيقول: 
أيسنَ ظبى القَفًُر والكتس 2 من غزالفىالهوىرتَنَا 
وفى هذه المفرجة يبدو الأسلوب القديم» وتقليد الشعراء الأولين؛: وعلى هذا 
المنوال سارت القرجات المعربة . 
- الخخرجة المقتبسة: وهذه الخرجة يقتبسها الوشاح من موشح مشهورء أو زجل» 


)١(‏ الموشح رقم: .)١٠١(‏ (؟) الموشح رقم: (؟). 


55 





وقد ينقلها بنصها أو يحور فيها حتى تتلاءم مع المعنى الذى يريده؛: وقال صلاح الدين 
الصفدى: «وستقف فى هذه الموشحيات التى أوردها من كلامى» وفى بعضها 
خرجاتء إن أنت أنصفتها عرفت أين تقع من شروط ابن سناء الملك رحمه الله 
تعالى. وأنا ارتكبت فيها مزلتينء وسلكت فيها رلقتين؛ لانتى غالب ما نظمته على 
وزن من تقدمنى»؛ وأتيت بخرجة غير خرجته. وهذا فهو أصعب مايكون لآن 
الوشاحين يحَصّلون الفرجة أولا ثم إنهم ينظمون الموشح على وزنها وقافيتهاء وأنا 
فاحتاج إلى أن التزم بذلك الورن الذى تقدمني وبقوافيه» وأجىء مع ذلك بالخرجة 
الداخلة . وهذان أمران مشقان إل على من 3 الله بمعونته176؟ , 


وقد ذكر ابن سناء الملك ذلك صراحة فقال: «وفى المتأخرين من يعجز عن الخرجة 


فيستعير خرجة غيره» وهو أصوب رأيًا من لا يوفق فى خخرجته . . . »(؟2. ومن ذلك 
خرجة مظفر العيلانى فى الموشح الذى مطلعه”": 
0-5-6 يا مسحب ته ييانانلرس بالحلى 
تل سسوارها متعطف الَدٌول 
حتى يصل إلى البيت السابق على الخرجة فيقول: 
منقتنه فى دَؤْلة ملسن إذاماحكم 
[قالالم يحول فى خساطره والألم 
والقلّم مكتب على لسلانالامم 
ومهد بقوله: (يكتب على لسان الامم) وأنت الفرجة: 
مان ولى فى أمةأمسيراولميعدل 
يسرك إلا لحساظ الرشاالاكحل 





() توشيع التوشيح : 8 ”7 
( ذار الطراز: 7337 . 
(*) الموشح رقم: (44). 
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وهى مطلع موشح عبادة بن ماء السماء("2. 
وقول لسان الدين بن الخطيب فى الموشح الذى مطلعه”': 
جادك القفيث إذا الفيث هما يازمنا الوصل بالاندلس 
لم يكن وصلك الأأحلئّتا فى الكرى أو خلسة المكغتالس 
حتى يصل إلى البيت السايق على الخرجة فيقول: 
هاا كهايا سيط أنْصار العلى والذى إن عع ف رالدمر أقال 


9 ني ظٍِ 008 


لخر جة : 
ع في ع 0 عبر عم #0 لز تخ 5 
: 3 0 58 هه 2 عع ٍِ حي اح 
و هذة الخرجة مطلع موشح ابن سهل الإشبيلى!؟. وهى لخراجة معربة ين الوشاح 
أخذ المطلعء وكذلك مظفر العيلانى . 
أما بدر الدين بن حبيب فقد أذ خرجة ابن قزمان الزجلية وجعلها خرجة لموشحه 
وهى -خرجة عامية يقول”*2: 


اج 5 وى ل به - ط 3 . 

با سسستسريرب قق وز كلسييررهة لصحب السبيجور 
2 87). 
حيث قال” *: 


وكم سسيقنا على الأيام من قبل خوفالرقيب كَشْرْب الطّائر الوجل 


(4) توشيح التوشيح: 1١‏ . 
() الموشح رقم: (خرلثم). 
() الموشم رقم : (/69,). 
(4) الموشح رقم: (29/4. 
(5) الموشح رقم: (؟2). 


اردنا 


فالشطر الأول لابن الدمامينىء والأخير للشريف الرضى . 
والحدول التالى يبين أنواع الخرجات: 





ا 


7: 





ثانيا: بناء الزجل: 

ويعد الزجل من القنون الملحونه #وهو أرفعها رتبة» وأشرفها نسبةء وأكثرها أوزانًا 
وأرجحها ميزاناء ولم تزل إلى عصرنا هذا أوزانه متجددةء وقوافيه متعلدةء 
ومخترعوه أهل المغربء ثم تداوله الناس بعدهم:7'؟. 

والزجل الموشح كلاهما وليد البيئة الاندلسية؛ حيث نش الموشح أولا ثم تلاه 
الزجل» وأول من أبدع فيه أبو بكر بن قزمان”'؟. ويستمد الزجل الفاظه من البيثئة لأنه 
يكون على ألسنة العامة من الناس» ومن هنا تختلف الأذواق من بيئة إلى أخرى كما 
يقول ابن خلدون: «واعلم أن الأذواق كلها فى معرفة البلاغةء وإنما تحصل لمن خالط 
تلك اللغة وأكثر استعماله لها ومخاطيته بين أجيالها حتى يحصل ملكتها كما قلناه فى 
اللغة العربية؛ فلا الاندلسى بالبلاغة التى فى شعر أهل المغرب». ولا المغربى بالبلاغة 
التى فى شعر أهل الأندلس والمشرقء» ولا المشرقى بالبلاغة التى فى شعر أهل 
الأندلس والمغرب؛ لأن اللسان الحضرى وتراكيبه مختلفة فيهم وكل واحد منهم مدرك 
لبلاغة لغته وذائق محاسن الشعر من أهل جلدته؛ وفى خلق السموات والأارض 
واختلاف ألستتكم وألوانكم آيات. .»0 , 

وعبارة ابن خلدون هذه يستشف منها أن فن الزجل يخعلف فى لغته عن فن 
الموشح؛ فالموشح فن معرب عدا المخرجة» والزجل كله يدخله اللحن» واللغة الملحونة 
تختلف من بيئة إلى بيئة حتى داخخل القطر الواحد . 

وعن أقسامه قال صفى الدين الحلى: «وقد قسمه مشترعوه إلى أربعة أقسام يفرق 
بينها بمضموتها المفهوم.ء لا بالأوزان واللزوم. فلقبوا ما تضمن الغزل والنسيب 
والختمرى والزهرى: زجلاً؛ وما تضمن الهزل والخلاعة والإحماض: بلَيِعَاءِ وما 
تضمن الهجاء والشُلب: قرقيًاة وما تضمن الواعظ والكمة: مكق!؛ وثقبه مشتق من 
تكفير الذنوب»22؟»: وقد اخحتلف فى أقسامه227. 
)١(‏ العاطل الحالى: © . 0 
(؟) ينظر مقدمة ابن تخلدون تمحقيق د. على عبد الواحد: */ر +176 , 
() مقدمة ابن خلدون: "17533477 . 
(4) العاطل الحالى: 57 ونقله بلفظه ابن حجه الحموى فى كتابه بلوغ الامل فى فن الرّجل ص6؟1 . 
(6) ينظر خلاصة الثثر: 6/1١‏ ١١ء‏ والموشحات المملوكية: 7/١‏ 5؟. 
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والبلّيق من امتراع المصريين لليلهم إلى الفكاهة الساخرة(١2:‏ ودأول ما نظموا 
الأارجال جعلوو ها فعبائد مقصدة ؛ وأبيانًا مد فى أيدحر عروضصض العر ب بشافة وإحدة 
كالقريض » لا يغايره بغير اللحن واللفظ العامى» وسموها القصائد الْرجلية:2'7. 
بناء الزجل : 
والزجل يتكون عادة من أقفال وأبيات كالموشح إلذ: «أن الشبه كبير بين التوشيح 
القوافى :17 ومثل لهذه اللأجزاء بالزجل التالى : 
قال الشيخ على بن مقاتل!؟؟: 
يا مليح الشباب يا حلو الشمايل أن عسينيك تعمل فى قلبى عمايل 
د عد 1 
انهاسهلة والمنون منهاأسهل 
وأرباب الفضل والتشابيهيا شهل 
قالوا عينيك نرجس وصدغك خمايل صبتها أسياف معقربات الحمايل 
4# عد نبا 
من ذا يسمل جور العوينات بتاعك 
وانْت سلطان على الملعاشق وماعك 
رمح قامهبليتهااشتدباعك 


* * * 
(1) ينظر تاريخ آداب اللغة العربية للرافعيى: 1/4 . 
(؟) العاطل الحالى: ١8‏ . 


(9) الرجل فى الاندلس: 7 . 
00) الرجل رقم ,)١1(‏ 


امن 


قال لى انساسان هذا الذى تشتى عنو 
وتقول فى مديحك انو وانو 
مارايت فى الملاح مليح أحلا متو 
قلت لُوْلا فتش وقايس وقايل وعلى هينتكهذاالمام وقابل 
2 ل 2 
راج عذولى كماوصيتو وجاتى 
وقال إلا محبويك ابن الفسلاتى 
قلت هو هو ومن بعش قويلانى 
قال لى ذاك الذى أليق قدو مائل عند صحب العقول وليس لو ممائلٌ 
2 و * 
موطا خلقوا مليح وماأعلا قدرو 
وماآترف صدرواللمبرزفى خدو 
قل قلبى واش وصلك إلى صدرو 
قلت نه ديه بممزقات الفلايل 2 هىالمدله وكل شىء نو دلايال 
3 6 د 
قالوا خشفك عن مرتعك أمسى نافر 
واش قد زاد نفره عليك وانت صالير 
قلت يامن أتانى عاذل وعادذرٌ 
المحب الصدوق إذا كان مقاصل يحستج أن يصبر إلى أن يواصل 
0 و 3 
يتكون هذا الزجل من سبعة أقفال متحدة فى التقفية وستة أبيات مختلفة فى 
التقفية ؛ وهو زجل تام ويعك من أبسط صور بناء الزجل . وأجزاؤه ظى ى - 


يننا 





: المطلع: وهو القفل الأول فى الزجل وهو فى الزجل السابق‎ -١ 
يا مليح الشباب يا حلو الشمايل ان عيتيك تعمل فى قلبى عمايل‎ 
ووجد رجل واحد. أقرع 27. والمطلع قد يتفق مع بقية الاقفال فى عدد الأجزاء‎ 
وقد يختلف» وعدد الارجال التى اتفق فيها المطلع مع الأقفال والفرحة(77) زجرلا‎ 
زجلا وأتت صور المطالع المتفقة مع‎ )١7( والتى اختلف فيها المطلع عن بقية الأقفال‎ 
: اللأقفال كالتالى‎ 
1 0277 ا‎ | 


أ 








اليا 

فالمطلع متفق فى التقفية الخارجية ومختلف فى التقفيه الداخليةء وقد تأتى التقفية 
الداخلية كالخارجيةء وهذا قليل نادر. 
أ 








وهذا كالز جل السابقء وقد يختلف فى التقفية . 

* - القفل: ولا يشعرط فى الزجل أن تتفق الأقفال فى عدد الأجزاءء فقد يأتى 
القفل الأول (المطلع) مكونًا من أربعة أجزاء وبقية:.الأقفال والترجة مثله؛ أو يأتى 
المطلع مكونًا من جزأين وكذلك الاأقفال والخرجةء وقليلا ما يأتى المطلع مكونًا من 
أربعة أجزاء والأقفال والخرجة مكونة من جزئين» أو يأتى المطلع مكونًا من جزثين 
والأقفال والخرجة مكونة من جزء واححل ؛ وهذا فى البليقات فقط . 
أجزاء القفل: 

والقفل فى الزجل السابق: 


فالقفل مكون من جزءين متفقين فى التقفية الداخخلية والخارجية''؟: 





)١(‏ الزجل رقم (4)., ظ 


(؟) الرجل رقم (؟). 
ان 


يخجزالفصنالرشيق | كيفلانتمه شق وتلف 
ثم يلى المطلع القفل الاأول: 


بتع ار دمعي تكيكةق فى وصاالراو: 





فالمطلع والأقفال والخرجة متفقة فى التقفية الداخلية والخارجية كل على حده فى 
الزجل كله . 
الصورة الثانية: 


ظ 


6 


| يسيس نكس 
كقول ابن الشبه فى الزجل الذى مطلعه7١2:‏ 


والربيع بسلاطو انلف سسر والمسسرإب أهطصلمقغر مروق 


ثم يلى المطلمع القمل الأول : 
والهلزريعمل طرايق فى الغتام :زم بور ومطلقق 
فالمطلع مركب من أربعة أجزاء ملختلفة فى التقفية.الداخلية متفقة فى القافية 
الخارجية؛ وأتت الاأقفال والخرجة مكونة من جزءين مختلفين فى التقفية الداخلية 
والخارجية . 


ال الزجل راقم .64١(‏ 
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الصورة الغالثة: 


أو : 
1 لبلسسسسيبيبي نِإ ييتة 
كقول ابن حجة اللحموى فى زجل مطلسه!١7؟:‏ 
حبى واصل ناديت لو راد يفاصل لا تقاطعبالحرمهيا حب واصل 
ثم يأتى القفل الأول : 
كم نجي عسرض لاصطباري اول لله اقصسركم فى عشقه تطاول 
فالمطلع والاقفال واأفرجة متفقة فى عدد الاجزاء والتقفية الداخلية والخارجية وقد 
تأتى التقفية مختلفة كقول ابن قزمان فى رجل مطلعه7'؟: 
عينتيك ببحسال المحعيوش حين تهببب سس وش 
ثم يأتى القفل الأول: 
الصورة التافهبية * 
أ 1111 


ثم 
أ 
وهذه الصورة أنت فى اليليقات وذلك فى بليق مطلعه7؟: 
صطللقنى وروح من وشى ملاسبك ولالى قليك شى 
ثم يأتى القفل الأول: 


.2418-١( الزجل رقم (؟5١)2, (0) الزجل رقم‎ )١( 
.)١5( الزرجل رقم (249. (5) الرجل رقم‎ )*( 


| 


انك البيت : والأبيات تأتى فى الأ حال مهردة أو هر شبك ؛ و يحب أن تنشق شع نك 
أبيات الزجل والبيت فى الزجل السابق : 


فنيهافتره يخطر لمن بيهايجهل 
انها س هلة والمثون منهاأسهل 
ورباب الفضل والتشابيه يا شهل 











وهى أبيات مفردة مكونة من ثلاثة أجزاء مفردة كقول ابن حجه الحموى227: 
يا عذارو عليش تسيل عند ذكرو 
ويا ردفو يسك على خغصرو 
ويا طرفو كم ذا الكسل وات يا شسعرو 

ويفضل فى الأبيات أن تختلف فى التقفية . 

الحو رة الثانية: 








وى أبيات مشردة مكونة من جزءين مفردين وهذا قليل نادر كقول اين قد مات 7؟1 : 
ولك علسدل ادر فى الورى 


ه: الل تن 
ليس بالله ددش لو ييرى 





.)١5( الزجل رقم‎ )١( 
.)1-0( الزجل رقم‎ )5( 





الصورة الغالفة : 


وهى أيات مفردة مكونة من أربعة أجزاء مفردة وهذا قليل نادر كقول علاء الدين 


ابن مقانا (١؟:‏ 
قلبى بحسب تل لامة 
ليس يعلشق إلا إياه 
قفازمن وقفاوحطينتسساه 
يبرصد على محياه 
الصورة الرابعة: 





: ا 9 ظ ا 
وهى أبيات مركبة من فقرة وثلاثة أجزاء كقول على بن مقاتل 8 
جا الرسول من عند حبى2 لى بشير بقرب قربى ١‏ سرنى وسر قلبى 
الصورة الخامسة: 
أ 








السسينا 


الحنا 
3 





الحة 
م 








اسه 
وهى أبيات مكونة من ثلاثة أجزاء مركبة 
كقول الأديب الذعبى 19١‏ 

.)4( الزجل رقم‎ )١( 


(؟) الزجل رقم (4). 
(؟) الزجل رقم (5). 


ننس 


ولقتلى تصب نصي له فغسيثت عن حطضإاتى 


ا 5 9 اسم لذ 8 : 0 
وعلى حر جمر هجرانوا قدطبحخ قردرتى 


فالأبيات من ثلاث فقرات مركبة من جزءين مختلفة فى التقفية الداخليةء ومتفقة 
فى التقفية الخارجية. 


الصورة السادسة: 
ا ب 
ب ب 
5-5 ب 
د ب 
كقول النواج 20(7: 


جل منشيه من ما وطين ما أخصلاه دا رشيق القوام 
أى معيشيق لو ألف تسويقهد كل يوم فى الأنام 
كم كسسروكم صانتع 2 ولايخشى ملام 
ولا يعر فإلا دقيق من بين حجرتين والسلام 
فالاجزاء الأولى أطول من الاجزاء. الثانية . 
المخرحة: 
وتمتاز رجات الأرجال بالبساطة حتى لتشبه خديثًا عاديا يوميًا بخلاف خرجات 
الموشحات.». وأتت الخفرجات على شكل واحد (الخرجات العامية» وقد أنعمذ 
الوشاحون بعضى خرجات الأرجال وبنوا عليها موشحاتهم. فالخرجات العامية فى 
الأرجال تشترك مع الخرجات فى الموشحات «غير أن رجات الازجال قد تستعمل 


نون 





بعض الأمثال الشائعة بين الناس» سواء أكانت من أمثال العرب القدماء أو 
الحدئين . . 4176 
ومنها قول علاء الدين بن مقائل 2507: 
وكقول الأديبي الذهبيى!”؟: 
مثلما جا يقايس العسشسه والذهب بطع نيد 
أو يشسيسه بلا تيه لببلاد الذلعهطلعيد 


وكقول ابن النبيه7؟؟ : 
زعقت حخدرام زوجى والنبى قدا يطلق 

وقد يقتبس الزجال الخرجة من زجل آخر كما فعل أبو بكر بن حجة فى قوله0* : 
يا مليح الشسباب يا حلو الشمايل ان عينيك تعمل فى قلبى عمايل 

فهى مطلع زجل لابن مقاتل2"7: 

وهسكذا رأيتا التشايه سان الموشح والزجل فى البتناء. وهِذّه السمة جعلت الزجل 

قريب الشبه من الموشح ولا يفصل بينهما إلا اللغة. 
وقل و عحجلات بعضض الموشمحات كتبت باللة العامية. 
وسياتى الحديث عن خرجات الازجال فى الفصل الخاص: (بين الموشح والزجل». 


+ + 


() الزجل فى الاندلس: ثر؟. 


(؟) الزجل رقم: 
)0 الزجل رقم : 
(4» الزجل رقم: 
(6) الرجل رقم: 
(5) الزجل رقم : 


.( 
.0( 


.)1( 


.2( 
.21( 
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البثاء: 
يتشابه الموشح مع الزجل حيث يبنى كل منهما من المطلع والأبيات والأقفال 
والفرجة(١2‏ إلا أن بناء المطلع فى الموشح يختلف عن بنائه فى الزجل؟؛ ففى الموشح 
المطلع - إن جد - يكون مثل بناء الأقفال والخرجة؛ فعلى سبيل المثل7©: 
يباولاة اللمسيبا إن ومسي سفك هالأهصسين التجل 
فالمطلع يتكون من جزآين وكذلك بقية الأقفال» فالقفل الاول: 
نتكدابى لتك مفقم بهامراشهاالكحل 
والقفل الثانى : 
صَتَمّناهيك منصّتمم حتائرفى خكةاهشهجل 
وهكذا فى باقى الاأقفال حتى الخرجة وهى: ‏ ظ 
فكيال ال سن بالكرم 2 والذى يزرىبه البلسخل 
فعدد الأجزاء فى المطلع هى نفسها عدد الأجزاء فى الأقفال والخرجة. 
وكذلك الموشح الذى مطلعه”" : 


الراح فى الزجاجهة سارها يد النديم حمر ةالورد 

واستوهشيبت تسيبهه فهيّجت نشر العبير معشذا التد 
والقفل الأول: 

أذكى بهاسراجّة ‏ فشنت فى الليل البهيم شللعلةالزند 

نوانهاعليمة ‏ تاهتاعلىالبدرالخير | وهوقىالتمد 


وهكذا حتى اللترجة: : 
اقص لنا فردُ حاجة يا ستى بوسه فى القميم وأخرى فى الخد 
والحاجة العظيمة اننطلعوافوقالرير | وتح ‏ طيدى 
فبناء المطلع مع الأقفال والخرجة لا ينغير؛ ففى الموشح السابق تكون المطلع من 
(7) ينظر القفصل الأول عى 8 . (5) الموشح رقم .)١8(‏ (9") الموشم رقم (77). 


نون 














فقرتين كل فشرة مركبة من ثلاثة أجزاءء وهكذا الاقفال والخرجةء وكذلك فى التقفية 
الخارجية . 

أما الزجل: فيختلف عن الموشح فى هذا البناء» وقد يتشابهء وهذا نادر؛ فعلى 
سبيل المثال الزجل الذى مطلعه7١؟‏ : 
نه وطباانخ فى مطبخ افكارى خل نارى س ‏ عي سس سس ل 


يارب عيدو بسورة الدخاسان ياحطمسيديامجطيد 
والقفل الأول: 

وفى دست الهون على قلبى فل سي سسساشو شس لس سدية 

وعلى الريم صسيح دمى ناير | بعد نتقعلاويزيد 
حتى يصل إلى الخرجة فيقول : 


والزجل يتكون من تسعة أقفال مكونة من فقرتين» كل فقرة مكونة من جزآأين 
متفقة فى التقمية الخار حجية . 


ويقول أبن ج15 : 
حبى واصل ناديت لو رآد يفاصل الا تقاطع با لحرمةياحب واصل 


والفققل الأول : 
كم تبى عرض لاصطبارى اول لله اقص ركم فى عشقوا تطاول 
والفرحجة : 


يا مليح الشباب يا حلو الشمايل< إن ععينيك تعمل فى قلبى عمايل 
فهنا اتفاق فى البناء ما بين المطلع والأقفال. ولكن هناك أزجالة اختلفت عن هذا 
البناء كالزجل الذى مطلعه9” . 


.)١1١( الزجل رقم (41, (5) الزجل رقم (؟5١). (9) الزجل رقم‎ )١( 


اق 











والربيع بساطأخغضر ولش راب أصفرمووق 
والقفل الأول : 

والهزريع مل طرايق فى الغنامزمو ومطلق 
والقفل الثانى : 

لاتخاق الص يح يهجم وعيبجديى ويركب أبلق 
وان حجة : 

ز قت: حرام زوجى 2 والتثبى غهدانطلق 


فالمطلع تكوت من فقرتين كل فقرة مركية من جزأين» أما باقى الأقفال واللفرجة 
كتكونت من فقرة والحدة مركبة من جز أين » وهذا هو اللأغلب وهناك بئاء آخر كالزجل 


الذى مطلعه7١؟2:‏ 
صطلقنى وروح مسن وشى ماحبك ولالى فيك شى 
والقفل الأول : 
صيتك للنقانقه 1 
والقفل الثانى : 
وناطيبيبة فى ف ركشى 
والخرجة : 
منواحد تقول لك بشسى 


فالمطلع تكون من جزآأين» أما اللأقفال والخفرجة فتكونت من جزء واحد مفرد. 
وهناك زجل تكون المطلع فيه من فقرتين مركبتين من جز أين » أى أربعة أجزاءء 
وآأتت الأقفال والخرجة مركية من جزء واحد وهذا نادر كالزجل الذى مطلعه(" : 


() الزجل رقم .)١1(‏ 
(؟) الزجل رقم (2)4. 


نا 








قلت قللى نعم أو لا قلا وكمذا نعم أولى 
والقفل الاول: 0" ومسلا سيعنيىيى واملها 
والقفل الثانى : ْ 1 أهلبب إزإ ‏ الراح وولى 
والمفرحة : سعتى فى اللعيد مسا تُعسيد 


فهذا البناء لا نظير له فى الموشحء وأقل ما يتكون منه المطلع جزان . 
ويتشابه الموشح مع الزجل فى التقفية الخارجية للأقفال كما ذكرنا من قبلءإلاً أن 
أجزاء الاقفال فى الموشيحة قد تأتى معقدة أو كثيرة على خلاف الزجل ك“الموشح 
التالى 2١7‏ : 00 
شعاعهابكفّى | يخربجنى عن الغى وقدشرتهاكى 
توقعنى فى سكره نمجديتى يعطفى 
وكثر هذا النوع فى الموشحات فى العصر المملنوكىء إلا أن النواجى لم يضمن 
كتابه إلا قليلا من هذا النوع» ولم نعثر على مثل هذا التركيب أو التعقيد فى 
الأرجال» وكذلك أتت أبيات بعض الموشحات كالاقفال المركبة والاأبيات فى الموشح 


العالى 77 : 
1 قر تر 1 ب ١‏ ْ 1 9 585 ٍ. 
قليى بكميا ولحى الملعمانى صانى وهملاه عى طليق 
تت مق 5 ع 
75 لم الل 5 الى ١‏ 5 ْ 35 
صبرى لبعد الذى جفاتى فانى وفى الجحعطغاحخريق 


)”710/( الموشح رقم‎ )١( 
(؟) الموشح رقم (/1/ا)‎ 





فالبيت يتكون من ثلاث فقرات؛ وكل فقرة مكونة من جزأين» والجزء الشانى 
مشتق من نهاية الجزء الأول وهو ما يسمى بجناس التذييل أو الترجيعء ومثل هذا لا 
يوجد فى الارجال؛ إذ فى الازجال البساطة والخفة والإقلال من الئاس . 

وكذلك تشابه الموشح مع الزجل فى الخرجة إلا أن الخرجات أتت فى الموشح على 
الأنواع7١2‏ (العاميةء والمعربة» والمقتبسةء والاعجمية)» أما فى الزجل فأنت على 
نوعين (العامية و المقتيسة). 

فالخخرجة العاامية تمتاز باليساطة لتشيه حديثاً عاديا إذا قيست بالموشحة» فالوشاح 
يخرج من المعرب إلى العامى» وأزعم أن مشل هذه الخرجات فى الموشحات هى التى 
أدت إلى ظهور فن الزجل وكان الشاعر (الزجال) يتظرف بحديثه فى زجله كالخرجة 
فى الموشح التالى(؟ : 


«عطلليشسش نلخحليك و : ش لاااريك 

فىالهوى قاطعطريق الابد تع بل ريك» 
وفيها أيضآ0 : 

اكم تبوس فمى وكم تهذب دلالى ‏ بستاته تظنإنىى قفلدلاتةة» 
وعلى هذا النمط أتت الازجال فى خخرجاتها كالزجل التالى!24: 

امتتيري خببصسير فضي وسسكن فى قلبى 

وا مليح يه حعطرنى ياترىايش ذتنبى 
وكائز جل التالى (22: 

وهو التسسيس بعليتو واش حطاجة لكتو 


وقد يمهد للخرجة فى البيت السابق عليهاء وقد ذكرنا ذلك من قبل. 


)١(‏ ينظر الفصل الأول (بناء الموشم والزجل»). 


(؟) الزجل رقم (51). (9) الرجل رقم (117). 
(8) الزجل رقم (559). (8) الوجل رقم .2)١6(‏ 
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قول ابن حبيب الحلبى217: 
03 ج 3 اه 3-5 - 
إن - 2 تعمل فى قلبى عمايل 
وفى الزجل قول أبى بكر بن -حجة7 : 
باعليع اللع اي ياخدواللتلقفايل 
2 2 آنا - - 
وهذة الخرجة مطلع زجل لعلى بن مقا فاده الوشاح وكذدلك الؤجال . 
واثفردت الموشدحات بالاقتياس من القرآن والشعر فى الاقفال» وهذا غير جائز فى 
الارجال لأنه يكتب باللغة العامية» وذلك فى الخترجات المعرية وذلك فى قول صدر 
الدين بن الوكيل9©: 
والكاس مترعة حت مشعشعة (فينا الشمول وغتانا مقتينا) 
فالجزء الثالث مأخوذ من نونية ابن زيدون حيث دخل صدر الدين بن الوكيل على 
أعجازها . وكذلك قول يحيى العطار7؟؟: 
وكم سرقناعلى الأيام من قَيبّل ‏ (خوف الرقيب كشرب الطائر الوجل) 
فاحمزء الثانى للشريف الرضى : وقد ضمنه كله من كلام الغيرء وهذه ظاهرة فريدة 
فى الملوشحات لم تكن مو جحو دة فى الملوشحات الاأندلسية؛ فالفضل يعود فيها إلى 
المشارقة . 


وقد تكون الخرجة فى الموشح مطلعا كقول ابن حنا(6: 


وأوخخلللل القلبةاقفيههمف دك حل 
)١(‏ الموشح رقم (970) . (؟) الزجل رقم .)١7(‏ (0) الموشح رقم (-4). 
(8) الموشح رقم (648295. (5) الزجل رقم (5). 
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ووس لل القلب قيهمشحخل 
وهذا قليل فى الموشحات؛» وظهر يكثرة فى الأارجال كقول ابن المبلط فى زجل 
طلعه2417. 


بعثت التسيم منى رسول بالسلام لمن نعشقوا بقربه غبوق واصطباح 

لأنوا غصن مايس رشيق القوام ‏ ومالُو رسول إلا نسيم الصباح 
والمترحة : 

بعثت التسيم منى رسول بالسلام << لمن نعشقوا بقربه غيوق واصطباح 

لأنوا غصن مايس رشيق القوامٌ ‏ ومالو رسول إلا نسيم الصباح 
وقوله أيضآ فى زجل مطلعه”(؟): 

ياعلى وجكك الحَسَن والصسين عندماظه' 

فاق على الفجر والتهار ولشسمس الف تحى قمر 
وال حة : 

ياعلى وج هك الحعسن والمسسسين عتدماظهير 

فاق على الفجر والتهار ولشمس القحى قسمسر 
وهذه الظاهرة شائعة فى كثير من الازجال297) 


ومع هآ ذكرناه من تشابه بين الترجة فى الموشح والزجل » واتفراد يعس الثم حات 
فى الموشحات بالاقتياس » فإن خرجات الأرجال انفردت بمدح الزجال نفسه أو زجله 
فى البيت السابق عليهاء ومن ذلك قول فخر الدين بن مكانس فى البيت السابق على 


الخخر حجة217: 
(؟) الزجل رقم (78). (؟) الزجل رقم (3). 
(9) الارجال رقم (/7. 784 .)١4‏ (5») الزجل رقم (؟4. 








هكذا هو فن الأزج ال 

لم يكن لى عباءء!!؟ خال 

آلا ريت حبى إذا مال 
صبت م ركب حستوا موسق 


وكذلك قول علاء بن مقاتل الحموى07؟: 


ذا الزجل قاسيون على الأعدا 


وعلى ارباب المعصرفة من ريش 
للصغير والكبيسير فشقل عنى 


كم زيادة» على على وان كان 
هذا الأبلق والشقرا والميدان 
وقول النواجى7؟؟: 

ذا الزجل جا ظريف قوى مطبوع 

فيه دقايق عنها ابن قزمان عجز 

اى من راد يخوض سريع بحروا 

صار مديد فيه نخال دقيق يطلب 
اش يساوى معى حسود وجهوا 
وكلاموا قلت إذا تغربل 

* 

مانا زجال ولا الزجل فنى 

إنمانا شاعسراديب كاتب 





لاتقل لى صاار ولا كان 

ولااععى ابن قزمان7") 

فضح الرمساح والاقغصان 
جيت أناواكتلت مكنف 
جاالزجل صنع ظريف 


الهس ارات الخف 
واحعحطلذراسدرتهف 
تلت هواتع مهلوا 


اركلشتب وا واد خلوا 


)١(‏ يقصد عبادة بن ماء السماء: رأس الشعراء فى الدولة العامرية بالاندلس ات ”275 ه. 


(؟) ابن قزمان: الزجال الاندلسى المشهور. 


(6) الزجل رقم (0). 


(4) الزجل رقم (/1). 





قلت فيه الزجل حتى يلحرد بة ام 59 : 5 


جا رقيق يشبه العتيق فاع حب لويوحبددالصموصديق 
كيف يكون يشبه ا لعتيق نظمى ونقلوالنلورقيق ظ 
ومن ذلك قول الإسكاف معترفا باستاذه على بن بصاص بأنه إمامه وأستاذه7١؟:‏ ظ 
هكذا سبك المعاانى هكذانظمالقوافى ظ 


بالرشاقهوللباقه منناآديب عارف موافى 
من سمعنظمى يقول لى لكيااسكافدالعهموفى 


وابن بصاص اعتماتى فى صطضورى وغقيابى 
قدوتى شيتيى إمسامى كفب علي والاستخ م سس سايق 
كذلك تآثر الزجالون بالأمثال العامية الشائعة بين التاسن» ومن ذلك قول ابن النبيه 
فى افر جة277 : 
زعقت: حرام زوجى والنبى غ ذا نطكق 


فلفظ (والنبى) تستخدمه العامة فى حديثهم . 

ومن ذلك قول على بن مقاتل7” : 
ذى عجوبه قدجرتلى ‏ ارخ وهافى قتونى 
كيف نكون ابن مقاتل) والبراغيثيقتونى 

فمثل هذا شائع فى العامية؛ فالاسم على غير مسمى. ظ 

وكقول ابن حجة الحموى7!؛2)4: 
قال ولونى قد رجع حايل وقدأبصردمعىي ملوان 
ذقت تدبيح الغفرام ناديت فى هواك ذقت الهوى ألوان 

.)17( الزجل رقم (8). (5) الزجل رقم‎ )( .)1١( الزجل رقم (7). (5) الزجل رقم‎ )١ 
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وكذلك الشبه كبير بين الموشح والزجل فى بعض الموضوعات إلآا أن الزجل كان 
ألصق من الموشح فى موضوعاته لقربه من العامةء» ومن ذلك قول الاديب الذهبى فى 
مليح طباح فى زجل مطلعه7!!؟ : 
نهو طباخ فى مطبخ أفكارى 
يارب عيذوا بسورةالدخان 


خلنارى قلي 'ة 


واستطاع الذهيبى أن يستخدم الألفاظ الخاصة بأدوات المطبخخ كقو له : 


فى كوانين حشاى أطلق نارتزيد حسحطاسبيرتى 
وعلى حر جمر هجرانوا | قلسد طبخ قسسسدرتى 
وفى دست الهموان على قليبى ضغطلياانو شطللديد 
وعلى الريم صبح دمى فاير | بعد نق ص ويزيد 
اع هد 
من سكين جملفاه وفى قلبى | صا يقطع قسطيع 
ورماهه فى قادر هواهء ععستى من عظامى اتنتتلزإع 
واتسسعل الشان على واعراتى حشرتي سسا اهم 


فالالفاظ لا تمتاج إلى تفسير لاأن معناها واضحء وعلى هذا المتوال قال الشيخ علاء 
الدين بن مقاتل الحموى فى مليح خياطء والتزم. فيه التوجيه بصناعة الفياطة من أوله 
إلى آخخرهء ومطلع الزجل27: 


نهوى خياط سبحان تبارك من باسشمال لج مئوا 
2 1 الل الل 
د جد الود 


570 الزجل رقم , 020 الزجل رقم (8). 


2> 





خاط لى ثوب من سقام قصير نسَجمُو 
حتى إن اليدن لضعفى ضاع 
راح عذولى يشكى لو انشكل 


طال بحسكوالهقدر 
فى علي يون لإبر 
0 000 . : 


على هذا التسج المسترسل سار الزجل حتى يقول فى قفل من آقفاله : 


وإن جا تخليصى عرض بين ايديك 
وإن قصرباعى عن صفات مدحك 


وقال الأديب الذهبى فى مليح طحان!': 


نهو طحان قوت القلوب يا قوت 
أه على حمله من فوق نقاردقوا 
0 
جل منشيه من ماوطين ما أخلاه 
أى معيشيق لو ألف تسويقه 
كم معلم كر وكم صاتع 


وللايعصس رف إلادقيق من بين 


بالوصطول طولوا 
بالوق ‏ انذيلوا 


ورث ستاو الشلسبريق 
أو ختصضروا الدقسيق... 
د 

كل يسوم قوالأتام 
ولايخغشى ملام 


ومن الازجال الطريقة قول على بن مقاتل2"7: 


تنا نت 


5 ل 2 1 5 ي مما نة ّ 
وهواست ححووا دمى 


اللرافسيك واقلقسسوضى 

وإلاكلسلاتوا آكلونى 
0-3 

فى شياهين اللراضيث 

كتنهم أصحاب موارث 


لاانسروجى ولا حاسارثك 


.)4( الزجل رقم (/9). (؟) الزجل رقم‎ )١( 
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ليلةاتعطعسسبواعخليه وارادوا يلل سملوئى 
تمت ليهوالهت_ قيهم ‏ بالورش كين نقطونى 
جد جد اعد 
ليله اخ رى واظبونى والببراف سيث فى مناعى 
أكلوا لحمى ودمى ١‏ حتى قرقشو عظامى 
كمنق تل ولايقنوا قد بطل منى بهسسامى... 


واخترع المصريون فنا من الزجل يسمى «البليقات» يختص بالهزل والخلاعة والمجون 
ومن ذلك بليق لبعضهه"'؟: 


1 !+ ال ن اراوح م و 7 5 لاحبك ولالى فيك شى 
3# عاذ | عند 
طلقتى وروح ياهقعثعبار 


اسيك ولا اهطصبسسر لك دار 
أاخشسذتك على أنك حجسسرار 


صسيتك للتنقائق يخة؛ 


2 الزجل رقم‎ )١( 


2 








أناساع شق إلا المردان 

طوا ويس وتسسا سبلن 

ودعهم يبجيبوااش ماكاان ظ 
ماأنامعهمفى قيدشى 

عد عد علد 

انابالقلي لما قنع 

وانتا يا شيخ وحش ماتتفع 

فنخذلك عحوزه تشبيع 


من واحطد تقول لك بشى 


فهذا النوع من الزجل آلفاظه لا تحتاج إلى تفسير» والمعنى واضح. 
اللغة: 
يتشابه الموشح مع الزجل فى اللغة العامية فى خحرجة الموشح» وقد كتبت فى 
العصر المملوكى بعضض الموشحات باللغة العامية وهذا ما دفع بعضيى الباحثين إلى القول 
إن «لغة الموشحات يغلب عليها الضعف والركة و أساءت من هذه التاحية إلى اللغة 
العربية فأصيح الشاعر الوشاح لا يجد حرجا فى التساهل اللغوى طالما يبغى أذواق 
| العامة»7١)‏ وهذا الحكم يعتد به فى المخرجات لأن بعضها كتب باللغة العامية القريبة من 
ظ لغة اللصوص وغيرهمء والموشحات سامت فين للضيم مكانة الفصحى لأنها 
ظ أشاعت هذه اللغة الحميلة بين الناسء ومن ثم حالت دون سيطرة العامةء» وجعلت 
للزجل مكانة ثانوية فى الادب2(6 ومن السهولة أن يلجا الوشاح إلى «الإسكان 
بالوقوف على التجزيئات القصيرة والختيار الالفاظ التى لا تظهر حركات اللاعراب فى 
أواخرهاء وهما أمرإن يجعلان العللاقات الإعرابية ضعيفة»؛ ويحيلات الموتشعح إلى 
مستوى قريب من مستوى الكلام الدارج:20©. 
(") الموشحات الاندلسية. د. محمد زكريا عنانى "1 . 
() تاريخ الادب الاأندلسى د. إحسان عباس: 514 . 


5 








وأتت لغة بعض الموشحات فصيحة جزلة والبعض الآخر فصيحة سهلة؛ فمن 
النوع الأول الموشحات التى ضمنها أصحابها من كلام الغير وقد مثلنا لذلك فى (تمثل 
التراث الشعرى» . 
النوع الثانى: أتت فيه لغة الموشحات فصيحة سهلة ومن ذلك قول تاج الدين بن 
حنا فى موشح مطلعه(١):‏ 
و ١‏ | 5 8 5 10 
وأو عطط اله لقلبه ييوة موسا 


د جد اعد 
شلب يل لمعيه فيل 
لول وعته د لللللبيبون 
يبيو إِذ زاد بى التحلسسول 
أمصلباساحخل عقد المسدود يحل 


سرحل تبس سس اودر 





ومن ذلك قول بدر الدين بن حبيب الحلبى”'؟. 


عا او “ذا اس ص تاه مت 
بى رشيق قد قد من رشق النتيال ل كه باته وعطيتاه كنانه 
3 تن بيقنت 
كِ 5 2 


طرفسه يغنيك عن شرب المحسيا 
لم يرل يشوى ب هالأكباد شيا 


)١(‏ الموشح رقم (7؟6. 
)22 الموشح راقم ا" 





اال ال 0-7 2-5 0 


من مسجحيرى من جفون كالتصال مثه قلتانة على قتلى معاته 

ففى النموذج الأول 5 الاألفاظ الاشتقافية ساعدت على الموسيقىء» وظهر هذا 
بكثرة فى الموشحة كلها حتى أصبح سمة من سمات الموشحات». والتموذج الثانى 
يتضح فيه الوقوف على نهاية أجزاء الأقفال» وهذا أيضا من سمات الموشحات . 

وأتت لغة الزجل كما أشرنا سالفاً سهلة بسيطة تتماشى وطبيعة البيثة . 

وهناك ظاهرة أخرى هى حذف الهمزة تخفيفآً وذلك كما فى قول العزازى7١2:‏ 


5 ل الل آنا ل اح اع 
ا نا 


بت لبشغفوونفًا بحب رشا 
ص 2 سٍ عر 
قتلدبرا الله كقيفا يشلا 


قلت انصرفوا فأين فهم الشعرا قافن لسسع سم أ 
وقول بدر الدين بن حبيب292: 


أدام الله طول اهسسا 
و امه الظاهرة واضحة بكثرة الى الرجل ٠»‏ ومن المظاهر الواضحة أيشا فى 


الموشحات إبدال السين ثاء كقول أحمد الوصل 247: 
ماكمسحبويبى ولا خلقا 
غصن بان فىى كثيب نقا 

ثاءإذاانطمهشقا 





مثتكر لمشطار من لعث | وتحسحيق لمك لى نفسث 


.)219/( (؟) الموشح رقم‎ .41١85( الموشح رقم‎ )١( 
.)١5( الموشح رقم (194). (8) الموشح رقم‎ )"( 
تق‎ 











واللترجة يعنى : 
بيك السطار من لفن ومسهبيةالساكن تقس 
ومن الظواهر الملفتة للنظر فى الازجال عدم تقيد الزجل بالقواعد النحوية والصرفية 
واستخدام صيغ وتراكيب معينة استقاها الزجالون من أفواه العامة » كما يستتخدم كلمة 
ااش» وهى لهجة عامية كقول علاء الدين بن مقاتل7١2:‏ 


اش لو تكون ياج سارى 
تدعنى من فيك أشبع ) قالاش يكون لك أشسسعب 


وكقول علاء الدين المذكور”'؟: 

والملك لُو التسرتيب فى اجنادو ‏ واشى ما قاليقٌ هلوا 
وكقول الشيخ علاء الدين9 : 

ايش تضيق الدنيا على ذهنى ولانمرف ايش كان يريد لو نقول 
وكذلك ظهر بوضوح بعض الالفاظ العامية المتداولة مثل «والنبى» كقول فخر الدين 

بن مكانسر(4): 

والنبى زاد بو فيسسسامى ولاتنسس معلوم لايم 
وكقول ابن النبيه(9؟: 

زعتقتت: حرام زوجى والنبى غطلدا تنطلق 
وكقول على بن مقاتل7"؟2: 

اش تقول يحتصل لى شى قاال لا وحطي نةة التيى 
واستتخدم الزجالون صيغ التصغير وذلك فى قول ابن النبيه0؟؟ : 

آه على قبلةفى جيدوا والخرى فى ذا القفلم سيم 


1) الزجل رقم (3). (؟) الزجل رقم (7). (9) الزجل رقم (7). (4) الزجل رقم (15). 
(8) الزجل رقم .)١(‏ (5) الزجل رقم .)١١(‏ () الرجل رقم .2١(‏ 
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وكقول فخر الدين بن مكانس""2: 


ومن تلك الظواهر حذف حرف واشباع حركته كقول فخر الدين بن مكانس!'' : 


قا 





| أى قوم خلص نميشق كتوإلااسمم . 
أو حذف الحرف كقول فخر الدين بن مكانس فى الزجل نفسه: 
وبقى يخجل مسيكين ٠‏ ويقول لى كلت تفاح 

وكقول علاء الدين بن مقاتل”'": 

وان جا تخليصى عرض بين ايديك ‏ بالوصيول طولوا 

إلى غير ذلك من سمات خاصة بالزجل: 22 

وهناك ظاهرة اختص بها الموشح دوت الزجل وهى ظاهرة الجناس (جناس التذييل 
أو الترجيع) كقول ابن زه 47؟: 


قلبى من السب قير صاح صاح 
وإت تحاانى على الملاح لاح 
وإغايفيةةاقتسساحى راشكى 
وإن درى قصتى وشاتى شسانئى 
* 6 د 
وبى من امهب قد تَسَلسَلَ تَسلّل تسل 
فى صورة الدمع بعد مااتهل مو سيا 
والحقتكوة عتدى لمن تاول أول 
فالمحسن قيه على المثاتى شثانى 
[آ آزؤزؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[زذةذزؤ[أ[[[آأآأأ03000 د د 1 1 
)١(‏ الزجل رقم (؟). (؟) الزجل رقم (؟6. 
() الزجل رقم (8). (4) الموشحح رقم (4/ا). وانظر الموشحات ( ٠‏ لاء لالا). 
حت 








يا أ سعد ياسم السسعسود مودى 


وبعد حين من الهحود جحودى 

1 ك2 5 

فق ال إنى بمن دعانتى عانى 
د *# 2« 


وهذله الظاهرة فريدة فى الموشيحات عدن الشعر والزجل » والوشاح فى ا مو شضححة 
السابقة اشتق الحزء الثشانى من الابيات والاقفال من نهاية الجزء الأول فى الموش حة 
كلهاء وواصح مهدرة الوشاح فى التلاعب بالالفاظ . 
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الفصل الثالث 
الموتجحهات 


بين التأثير والتآخر ‏ 








لعل من البديهيات أن الآدب لا ينشأ من فراغ ولا فى فراغ»ء بل ينشأ من خلال 
سياق ثقافى يجمع بين القارىء والمبدع» هذا السياق يجعل لدى القارىء سليقة فنية 
تمكنه من تلقى العمل الفنى والانفتاح عليه واستيعابهء وإدراك جمالياته المخحلة 
والقدرة على التمييز بين عمل جيد وآخر دونهء كما أن هذا السياق الثقافى يمكن 
المبدع من التشبع بتقاليد العمل الأدبى المتوارثة التى محكم هذا الحنس الأدبى» وهى فى 
نفس الوقت ليست قيدا بل تمنحه حرية الحركة والتفرد والإبداع من خلال تلك القاعدة 
المشتركة» ثم يببحث عن التفرد من نخلال إمكاناته وقدراته الخاصة . 

إن هذا الطريق من التعامل مع التراث ليسي ترقًا أو شينًا يجوز للأديب تركه أو 
الاخذ بهء فالنص ليس إلا خرافا مهضومة. أو أنه فسيفساء من النتصوص كما أشار 
كريستيفاء أما محاولة النغرد الطلق فهنا ما لا وجوه له قى عالم الأدبء وأى محاولة 
من هذا النوع محكوم عليها بالفشلء ذلك أن مثل هذه المحاولة تقطع شفرات النص 
التى تمكن القارئ من التواصل مع المبدعء وحين تفقد تلك الشفرة فلن يكون للنص 
وجود سوى ذهن صاحبه فقط . 


3 كنا نشير بات ضرورة | اتصال الاديب تراثه الأدبى فإتنا لا نعنى أن ارم تلك 





يع فيه إإلةٌ الضعاف من 5 جمن قعدت قدراتهم وإمكاناتيه + عن السمو إلى ٠‏ عاله 
الفنء وهذا الصتنف من الأدباء يلجأون دائما للتقليدء والمعارضةء والقوالب اللذريا 
المسكو كةء وتصبح نط لازما له: ولكن هناك بعضى من الشعراء يلجأون فى بعضى 
الأحيان إلى المعارضة الشعرية لدوافع متعددة أخرى فقد يكون دافع ذلك الإعجاب 
بالعمل الفنى المعارضص + وقد تكون شهرة العمل دافعا إلى معارضته طلياً لنيل الشهرة 
على أكتاف العمل المعارضص»: أو غير ذلك من الأسباب التى قد لا تخضع بالضرورة 

وهناك من القصائد فى تراثنا الشعرى نالت شهرة فى مجال المعارضة عدد غير 0 
لعل أشهرها قصيدة البحترى السينيةء وبائية أبى تمام» وميمية المتنبىء وهمزية 
البوصيرى وبردته؛ ولامية العجم للطغراتىء ونونية ابن زيدون. 


“يتخ 














النمط الأول: 


وهذا مجرد نموذج يمكن لنا أن نقيس عليه مدى التأثير والتأثر» ولعل نونية ابن 
زيدون من أكثر قصائده شهرة» وأكثرها تداولا على ألسنة الشعراء» ومطلع القصيدة7!؟: 

ودخل صدر الدين بن الوكيل على أعجازها وإن لم يلتزم الترتيب فى تضمينه 

ونوئية ابن زيدون فى مجملها تصور ذلك التحول العنيف من حال السعادة والهناء 
والقرب والوصل إلى الشقاء والتعاسةء والبعد والهجرهء ولعل فعل التحول يبدو 
واضحاً من خلال أول كلمة» والتى جاءت فعلا (أضحى)» دالة على التحول والتبيدل. 
ثم تيرز حال التنائى التى حلت محل التداتى» وحل التجافى محل طيب اللقياء وهذا 
السعادة إلى الشقاء. وتبرز قصيدة ابن زيدون واضحة جلية فى موشحة صدر الدين 
ابن الوكيلء وهذا البرور لا يبدو فى شكل ألفاظ متتائرة هنا وهناك داخل بئيان 
القصيدة فقط. ولكنه يظهر فى تضمين بعض أعجاز التونية فى مواضع ثابتة من 
الموشحة (فى الأقفال). ومطلع الموشدحة2"7: 


ومطلع الموشحة يبدو فيه ابن الوكيل متاثر بقصيدة ابن زيدون النونية من استتخدام 
قافية النونء. والتصريع . وبدء الموشمحة بالفعل الدال على التحول (غدا) بديلا للفعل 
(أضحى) فى النونيةء وكذلك تضمين صدر الدين بن الوكيل للعجز كاملا (يقضى 
علينا اللأسى لولا تأسينا)» وقد أجاد ابن الوكيل فى هذا التضمين وكأن الأعجاز 
الزيدونية من نسيج الموشح ولبناتهء فلا تبدو ناشزة نافرة أو قلقة مضطربة» بل هى فى 
مهاد موطأاء ويبذدو أن الذى ساعد على أن يكون التضمين بهذه الصورة وحدة 
الموضوع فى النصين» وهو لا يأتى بأشطار الأبيات مرتبة حسب ورودها فى قصيدة 
ابن زيدونء بل يأتى ترتيبها مشوشا؛ يقول ابن الوكيل : 


. ديوان اين زيدوت‎ )١1( 
,.49-0(: الموشح رقم‎ )5( 


١ 











عدا متَادينًا محكمًافينًا | يثكضى علَّينا الاسّى لولا تيتا 


لو * * 


ان #اوس الس ##خاس 

بحرا ى يغرق من فيه وجداعام 
حر #د كد م - ف د عل كا عه 5 1 
ونارهوتحرق > منهمأو قدهام 
عن لني _ .1 8 


ا ان 5 - 8 1 هِ - - 
وصيرالايام | سسودا وكاتشابكمبيضًاتيالئينا 
و 3 
ع 5 ع لق 
قم وأس سس تس مع مثنى 
2 جاه و ” 
إياك أن تهوى إن الوسبيوريى يفيس 
. 100 
اسل مع وقل عثى 
ع 1 5 8 1 5 5 
بامحصسارزهة مسرة حخفنا على غرهة حيا فقا بهاللتعى ناعيتا.. 
2 ل د 
ابن زيدون استخدم السلب والتضاد والمقابلة» فيقابل بين زمتين: الزمن الماضى 
المرادف لز من التدانى أ القرب والوصال وطيب اللشيا؛ والزمن المستقبل الذى يرادف 
البعد والفراق » و من أبن الوكيل عجر البيت اثالث عشر فى مصلع الملوشضحة؛ 


والبيت عند ابن زيدون: 


اس | فنا 
- 


نكاد حين تتاجيكم فَِمائرنا | يفضى عَلَيّئَا الآسّى لوالا نارين 


غالامتادينا محَكُمّافيًا | يقضوه عَلَيْنَا الآسّى لَولا تأئّينا 


فجعل ابن الوكيل المطلع فى الموشحة موازيًا لمعنى مطلع نونية ابن زيدون حيث 
يقول : أ حى التتائى بُديلاً من تدانينا 
وعند ابن الوكيل : غَدا مَتادينا للعقيثايا 


ذه 





ولكن اسن الوكيل جعل (الدور)(١)‏ متهعما للمعنى المراد ؛ ف(الأسى والتأسى) 
يسلمان إلى الحالة النفسية التى اصبح عليها الشاعر؛ حيث أصيح الشعور بالغربة 
قاتاك ي. وأصبيحت اسلعياة ليس لها معنى كما يقول : 

وقل وقع المحذورء وعحدث الفراق والتنائى والبعدء وقال ابن زيدون فى البيت 


الرابع عشر : 

حَالَت لقفدكمايَاسَا قفدت سوا ومّاتت بكمبيضاتيَالينا 
والقفل التالى عند ابن الوكيل : 

قَدْ غير الاسام وصيِّر الأيام سوم وكانت بكم بيسفمًا ايالينا 


فاستسخدم ابن زيدون (أيامنا» وكذلك ابن الوكيل استخدء(الايام) وكلاهما معرفةء 
والفعل عتد ابن زيدون: (غدت») وعند صدر الدين بن الوكيل (صير) الذى أفاد 
عند ابن زيدونء ولفظة (البين» لفظة مشتركة عند الشاعرين؛ وتعنى الموت والهلاك 
قال اين زيدون: 
بجساره مه خضنا على غره حينا فقا بهالكعي ناعهينا 

ولفظة (الحين» و(النعى) بينهما ترادف واضحء فالصبح عند ابن زيدون مظلم فى 
الحاضرء أما الليل فكان عنده مضيثاً فى الماضى. وهذا التحويل عامله (البين): ولفظة 
(صبح البين» توازن لفظة (غدامنادينا) عند ابن الوكيل . 
إأجَانب العيس طلقٌ من تألفنا ‏ ومَريَعْ اللّهو صاف من تصافيا 

قفصدر البيت عند ابن الوكيل يوازى الحزء الأول من القفل عثد ابن الوكيل : 

إذ جانب العيش طلق من تالفنا 


)١(‏ البيت مع القفل الذي يليه. 





ب 


فجانب العيش كان جميلا عند ابن زيدون وكذلك ما قد كان عند ابن الوكيل » 

والقفل الثالث ضمنه صدر البيت الآول على خلاف التضمين من العجزء والذى 
ساعده على ذلك التصريع فى المطلع : (أضحى التنائى بديلا من تدانينا). والقفل 
الرابع قييملة عمجر البيت الخامسس مشر : رومورد اللهو صاف من تصافينا) » والقفل 
الخامس :(إن طالما غير التأى المحبينا) والقفل السادس ضمنه عجز البيت الحادى 
والعشرين :(من كان صرف الهوى والود يسقننا). والقفل السادس ضمنه عجز البيت 
الثالث والعشرين :(من لو على اليعد ححيا كان يححيينا) . 

وقد ساهمت عناصر متعددة فى الإيقاع الموسيقى فى نونية ابن زيدون متها: أنها 
من البحر (البسيط) وهو من البحور التى تثير العاطفة لدى الطرف الآخرء وكذلك 
القافية بيحروفهاء عحيث حرف الروى (التون) والردف (ألماء) والخروج (الإآالف) حي 
شكلت هذه الحروف الثلاثة (ينا) إيقاعًا موسيقيا ثابتا متوقعا بين الحين والآخرء وهذا 
الأمر كان فى موشحة ابن الوكيل: واقترب الإيقاع فى النونية من اللإيقاع الخاص 
بالموشحات» حيث إن الموشحات تأتى فيها المساواة بين الأبنية الإيقاعية أحيانًا كقول 
ابن الوكيل فى الأقفال: 


اك سينا مكانيثا سم لوكتافيييهنا تالئثينا 
ب- قد غَيْرَالأجخْسامٌ ‏ وطغت-لي دو الايام .. لي الينا 


اقل الى 


0-5 يحسارة مسيرة ك7 خضينا على غره 
د- وعتدما قد حجادٌ ه بالوصل أو قد كاد 


ْ 
ا 


ه- جديد مَاقَدْ كان » بالاهل والإخغون .. تسصآفيتًا 
و لاسب لشن سه سك الشية له كيه 
ز- هل حل في الأديان ع أن يِفَل القَّمآنْ بسسس سينا 
ح- إن ست ت تصسصييستا به ا 3290 تطلاييتا ...بود . يشطلييتا 


لقو 0 #0 ص 8 ماس 0ن حرام | ا 5 
ط- والكاس مترعه ‏ -عويوكت معتمشعة سه.... طمهلد سس غثئيتا 


ارعار ور مسر وارو ه ارذارء/ ره روارة ٠:‏ واوا / عع ارو ار ول وك وار أ ور وارة 

وهو من متهووك البسيبط ؛ والأقفال كما نرق إيقاعها ثايبت فأتى الجزء الأول والثانى 
من الأقفال ليقابلا الجزء الشالث المضمن من نوتية ابن زيدون وتغير الإيقاع فى 
الأبيات : 























له ره ره 2 لورةه إوره/ ره - ره رةه 
والابيات : 
)21 عام (1 م ددمتي ( للكمدهما 
ل هام ل يضني شنسنيكت الس 
عه لذن سس ليسي وثسير 
( 2 لمم ( 6 ذئلبه 000 يبسع ير 
]3555 0ت جتنتسا 7 
وأدي للب أعوام 
(١‏ ل ئادي وفى) آأيام 
ل صادي دام 


والإيقاع المتغير فى الأبيات يتلوه إيقاع ثابت فى الأقفال: 


7 





إيقاع الأبيات 2 هم إيقاع الأقفال 


عام 
/ إيقاع متغير » لالينا ه إيقاع ثابت فى الروى 
تأم في الروي 


ضى | إيقاع متغير ‏ ه ناعينا ‏ » إيقاع ثابت فى الروى 
عنى في الروي 
والإيقاع المتغير المنْحَنَى الإيقاعى فيه متساوى الأجزاء حيث فى القفل الواحد ثلاث 
إيقاعات. إيقاعان متساويان وإيقاع مختلف عنهما هكذا: 


00 





والمسافة ما بين الإيقاع الأول والثانى قصيرة وتطول فى الثالث ثم تقصر فى البيت 
فيكون وك |(*؟ : 
ج قاف ب جح فاك ح قاقةه 
















6 ع ب اج نب 


ويأتى البيت السابق على الخرجة ليزداد الإيقاع فيه وكأنه إشعار بنهاية الموشحة: 
وأقتّأالناايقيهءً ‏ كتيا هوم 
وكان لي أعوام كلانه اسايام 
9 5 


تَعسيرركَالآحْلامٌ بالوصلليلَوْدَام 
فالايقاع سريع قصير ساعد على تكرار الألفاظ ثم أتى بالخرجة التى طال فيها 
الإيقاع نسبيا حتى يصل إلى قمته : 





جح فى ف 


(*) ملحوظة: ق فى : إيقاع قصيرء ق ط: إيقاع طويل - 
اج ب: جزء من البيتاء» ج ق: جره من العفل . 


57 








يمحدث عئدنا و0 من التوقع كلما تين من كان وروده. إل ان لا سطع أن تي 
تفلح فى ذلك: وديا > كانت ميحاولة الشاعر إبراو محشو ظة الشعرى الضخم. و قذار نه 
على توظيفه داخل نصه بل وجعله فى مواضع مند منتظمة ومنسقة مع موضوعه. وهِذه 
الصورة تختلف بالقطع عن المعارضة . 

ونستطيع أن نمثل لمثل هذا النمط بموشحة تقى الدين بن حجة الحموى مضمنا 
أعجاز أبيات الغير فى أقفاله لشعراء مختلفين»: على خلاف ابن الوكيل الذى ضمن 


لشاعر وألحد ابن زيدون»)» ومو شحة أبث -حججة : 000 


جاءت تفازل بالأاجفان والمقَلٍ فَاهتَر عطف غرامي وانجلى عذلي 
قيالها َحَظَات لَلخُطًا ثُسبت تصيب باللّمّح قَلبّ الفارس البَطَل 
فقلت:يا مثيّتي وزيني بتربة الصبسر يوم بيني 
ككل بِمَيْنَيّك؟ قالت وهي في خجّل: (ليس التكحل في العينين كالكحل) 
ك0 23 0 
مَاسّت بقَامَتَهَايوْمًابذي سَلَم والتَقَمر كالعلم المنشُور للأَمَم 
ققلت: يا قلب أعلام الي تصكت | هاآنت نت تَخْطر بين البان والْعَلَمٍ 


وآسود لقال عند تيدي في جيدها همت فيه وجدا 
قَالَتْ وطلععها كالشمُس في الحمل: (في طلعة الشمس ما يعْنيك عن زحَل) 
د علد ل 


ففى هذه الموشحة غبد التضمين فى مواضع ثابتة وهي نهاية الأقفال : 
لسن التكحل في الْعَيْتَين كالكحل) 
(في طلعة الشسُمُس ما يغنيك عن رْحَّل) 
)١(‏ الموضح رقم( ٠‏ 6). 


515 





سح سح سدسم 
(أنَا الغريق قَمَّا حوفي من البَلل) 
(فقال لي: خلق الإنسان من عجل) 
(وريّما صحت الأخسام بالعلل) 
(عن ذوق سيدنا قاضي القضاة على) 
وقد شاع هذا النمط من التضمين فى الموشحاتء وهذا بالطبع يختلف عن النمط 
السابق . 
وعارضه ابن العطار على نفس التنمط فقال مضمنا - أيضا -فى موشحت7١!:‏ 
من لي به شاي الجي د اقل تدع ن المَدل رجاع إلي الْمَدّل 
َنَا إلي القّضيب إذ حاكته فآضْطربت ‏ آنمَاتري آتهاتهتزللوجل 
حاشاك يا واضح الجلالة وقاضح البدر والغراله 


1 ع مم لمن قن و ال 


2 0 200 # اهام 
د د #* 


6م # جم الى هام م 6 وى اس ام 0 


ا ال ا ا ل ا 5 


ينبيك أنّي لم أجنح إلي البَدل (ولاقرقبإليههمّةالامل) 





0ه #* - 
وعلى النمط السابق أتى التضمين : 
وهل يطايق معوج 4 معستدل لع آلط للهغرائىي 
ولأترقب إليه همةالأمل له لابين سسثاء 


ا وك قر قي 2 ل 8000 
لو آنه مغ مدعنا ظبّا المقل » لابين اللحوزى 





000 الموشح رقملا ! 2). 





لاسيّمًا وهو من عيّتيك فى شغل > لوس ررى 
فإن وجدت لسانًا قائلاً قَقَلُ »هللممتم 
ويبدو من هذا النمط أن الهيكل واحد فى الموشحتين حيث ضمن كُلّ منهما كلام 
الغير فى نهاية كل قفل من أقفال الموشيحةء وجاء روى الأقفال اللام المكسورة فى 
الموشحتين»؛ وأتى البيت الآاول من موشحة العطار القرعاء متضمنا لفظتى الصدر 
والعجز من بيت تقى الدين بن حجة بنفس الترتيب: 
يقول ابن حجة : 
جَاءت تُقَازل بالأخٍمان والمقّل ‏ فاهتز عطف غرامى والْجَِلَى عذلى 





وقال ابن العطار : 
من لعى برشاى السصطيد وال مقّل ناه عن العهدل رجاع عن العذل 
وعلى هذا النمط سارت موشححة ابن العطار . 


ات ند 





315 


النمط الثانى: 

ويبدو أن الصورة السابقة من التضمين قد استهوت الوشاحين وثالت إعجابهم 
واستحسانهم» فدفعهم ذلك إلى ابتكار نمط جديد غير مألوف فى تراث الموشدحات» 
ويبدو أنه لم ينم فيما بعد بصورة واضحة. وفى هذا النمط ضمن الوشاح موشحته ظ 
كلها من كلام الغير. وهذه الظاهرة فريدة فى الموشحات منذ نشأتها فى بلاد الأندلس ظ 
وانتقالها إلى بلاد المشرق ». ورغم تباين الشعراء وتباين المذاهب والعصور استطاع يعحيى 
ابن العطار أن يوظف تلك الصورة من التضمين بصورة تدعو إلى الإعجاب حماء 
رغم أنه ليس له فيها من الفضل سوى التأليف فيما بينهاء إلا أن ذلك يدل على ثروة 
هائلة من المحفوظ الشعرى المتنوع لشعراء مشهورين ومغمورين» قدماء ومحدثين. ظ 
وقد بلغت به البراعة حذدا لا يجعلنا نشعر بقلق فى الالفاظ أو العبارات» ومطلع ظ 
الموشيحة17 : 


ص | موق قتي بين 3 عرصم يل 2 للم ع ادها > 
اجاب دمعي وما الداعى سوى طَلَلِ وظل يسفح , بَيْنَ العذر والعَذل 


ا اي ملم لزان ويل اهاسبل 
يشكو إلى القلب مّافيههب العلا والقنب ب * 
4 ف 4 

والموشحة سارت على نفس التمط السابق فى الموش حتين السابقتين فى الوزن 
والبتاء + واختلمت عنهما فى مواضع التضمين . 

والتضمين فى هذه المو شيحة أخمذه الوشاح ._-3 شعراء ووشاحين كما هو واضصح 
مرتب حسب ترتيبه فى الموشضحة : 

مله الزمان وملءٌ السسهْلِ والبصَبّل > للمستنهى 


00 امو شح راقم : إسر 7" 








ب أذيّالا من الوجّل 
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قَلَب معنى ومدمع صب 
جر اذيالهَ وَيسحبا 
يَشَكُو إلى القلب ما فيه من العلل 
والقلب ء / ب أذيّالا من الوجل 
لعهن عَيِنّ غَدَت بالدمع فى لجج 
وكلّ جفن إلى الإغغفقاء لم يعجج 
لآ خَيْرَ فى الحُبْ إن أبْقَى على الهج 
تبق لى فى الهوى ملاذ) 
يا ليتنى مت قبل هذا 
ترَكَكى اص حب الدنيا بلا آمل 
قلا اقول لشىء ليت ذلك لي 
ماجال بَعْدكَ طرفى فى سنا القمر 
فَإِنّ ذلك وَنَب غير مُفْتَفَر 


ع 8 





التي 
م 


نا تَواضّع أقوامٌ على فرر 

وآين ما كنت كنت عبدّك 

فَإِنّ قلبى أقَام عنْدّك 
على بقيادعاو وللهوى قبلى 
وآنت تَمْلم أنى بالقرم ملى 
بما بعطفَيك من تيه ومن صلف 
فالموت إِنْ غَضّت الأجفان أو فحت 


1 


سه 
سمه 
عه 


لكو 


لابن الضنبيه 
لابن التبيه 
للشريف الرضى 
لابين سناء 
لعز الدين الموصلى 
لابن الفارضص 
لذيين المخراط 
لابن الفارض 
لابن الخبراط 
لابن ثياتة المصرى 
لابن نباتة المصرى 
لا : لصستتبي ى 
لابن زيذكود 
يأبى العلاء 
لابن التبسيه 
يابى العللاء 
للبهاء زهير 
للبهاء زهضير 
لابن الخوزى 
لابن الحسوزى 
لابن القيسرانى 
لابن الوردى 
لابن ثباتة المصرى 





ظ ظ 
8 5 ع 
لسائ ل الدمع صرت ناهر > من موشح لابن غزلة 
وسرت والقد منك خَاطر منموشحلابن غزلة 


يردى الطعين وصدر الرمح لم يصل سيم لتللصسصطصورى 
ما حاب من سأل الماجات بالأسل »م للص ورى 
وغادة أشرقَتْ كالبدر فى ا لظلّم يم للصطفدى 
لا بل هى الشمس زالت بعد ما حنحت + لاين | لتبييسه 
فلم تدم لى وغيدالله لم يدم عم لصفى الدين الحلى. 
كم امّتلسنا من العثاق > لابن الخراط 

تحن فى الاين بالتللاق + لابن الدمامينى 


وكم رقنا على الأيام من قبل » للشريف الرضى 
اس تر اراي : 


فابن العطار استطاع أن يربط ما اختار من التضمين برباط وثيق مع حفاظه على 
المعنىء» وقد حقق لتنفسه كتابة مغايرة من دمجه للأشطر معاء ونحن هنا أمام نصوص 
عديدةء ومن الممكن أن ترا الموشحة على الشكل السابق الذى لا يختلف عن بناء 
الموشحة» ويمكن تقسيمه إلى أقفال وأبيات وأدوار مستقلة . 





النمط الثالث: 

وهذا النمط أتى بصورة أقل بكثير من النمطين السابقين. حيث إنه غلب عليه نظام 
المعارضة وتضمين بعض األفاظها ووزنها وقوافى أقفالهاء وهذا النوع شاع بكثرة فى 
الملوشحات على المستويين الشكلى والدلالىء أما على المستوى الشكلى فتبدو هذه 
المعارضة من نخلال عدة أمور تتعاضد مع بعضها بعضا لتبرز هذه المعارضة» ومن هذا 
النمط قول اين سهل الاشيل 237: 


سام مس اس : وع هاس 93 اع اس © هاس ام سين 
2 5 - 8 ص عل 6 ٠‏ اع مم ل و ص فى - ع 
* * * 


وعارضه لسان الدين بن الخطيب بقوله؟'؟2: 


جَادَكَ القَيّثإِذَا الفَيْتث هَمَّا | يازت لان الوصل بالاندئس 
لم 7-7 و : ميلك إلذ عم ا > سنا فى الكرى أو 2 تتسسية الميد 1 
6 28 د 


2 5 ع 5 
وصار تبه اغخر بقوله9” . 


خا © عابي حر ص طْ ع 5 ار 1 سر 0ه 
الى امرض يات 5 ١‏ 
ومن اللبحظ دسصور ريا بلهاب من شديد امسر سس 


+ * ف 
وموشحعم ابن سهل الإشبيلى تام » ويتكون من ستة أقفال مركبة من أربعة أجزاءء 
والشر حة معر بة . 
وموشح لسبان الدين تام - أيضنًا - يتكون من أحد عشر قفلاً مركبًا من أربعة 
أجزاء ؛ وعمسسر ةٍ أبيات مركبة من ستة أجزاءء وهو من بحر الرمل» وموضصوعةه فى 
الغزل» والخرجة جعلها مطلع ابن سهل السابق . 


)١(‏ الموشح رقم (/41). (؟) الموشح رقم (.8). (*) الموشح رقم(85). 





“بأ 


ول7972اللاتبيا 1 سبلب 100 710111111111111 


والموشح الأخير تام - أيضا - ويتكون من تسعة أقفال مركبة من أربعة أجزاءء 
وعشرة أبيات مركبة من ستة أجزاءء وهو من بحر الرمل» وموضوعه فى الغزل» 
والخرجة معربة. 

ولعل أبرز تلك الظواهر: 
١‏ - أن الموشحات الثلاثة جاءت على بحر الرمل . 
؟ - أن الأقفال والابيات اتفقت فى تركيب الاجزاء. 
“ - أن الأققفال اتفقت فى التقفية الداخلية: حرف (الميم) والخارجية حرف (السين). 
4 - أن الموشحتين الخيرتين اتكأتا على الموشحة الأولى لابن سهل . 

ويمكئنا أن نبرز ذلك من خلال العرض الآتى للتقفية الداخلية والخارجية : 


١‏ -ابن سهل: هل درى ظَبى الحمى أن قد حمى. 
لسان الدين: هل درى ظبى المسمى أن قد حمى. 
لسان الدين : حيث بيت التصر محمى اللسمى. 

5 - اين سلهل: فهوفى حر وخ فق مثلما 
لسن الدين: فهوفى حروخ فق مشلما. 

* -اين سهل: قاحم الجمّة مع سو اللمى. 
نان الدين: قاحمالجمئةممسو ل اللمى. 

-ابين سسلهل: قلت لما إن تبيدىي ععلما. 
لسان الدين: فكساء الح سى ثويًا معلما. 
الآخر: ولقتق قد تبدى معلما. 

© - ابن سهل: ينبت الورد بغقغرس كلما. 
الأضخصطر: والندى والأقحجحعطون كلما. 

3 - لسان الدين: سك السهم وس فى ورمى. 


تت 


الأحصعسسسي: 
عيسو : 
التقفية الخار جية: 
- ابن سل هل : 
نقطته بالمحوارى الكتس. 
لعبت ريح الصبابالقشيس. 


لسات الدين 


اللأخلسسير: 
5-5 ابن سهل : 
لان الدين: 
الأعييتيسي: 
- أبن س٠ييهل‏ : 
الأخسمسير: 
- أبن سسهل : 
الغغى1#ل_لسسيرة: 
- أبن يسطسلهل: 
لان الدين: 
لسات الذدين : 
أبوك سهل: 
- لبببيات الدين : 


الاتصحسر: 


جر فيهاالخصر ذيادة ورسى. 


قلب صب حله عن مكنس. 


لعبت ريح الصبا بالقبس. 
فوقها موسى بريح القبس. 
ورعذوئى تنطقه كالفرس. 
من دواء الداء ونطق القفرس. 
وهو من ألحاظه فى حرس. 
هجم الصبح هجوم المسرس. 
بشهاب من شديد السرس. 
ذلك الورده علىالمغترس. 
والندى هب إلى المغترس.. 
وجنى الفضل زكى المغرس. 
لحظعه مقتى فى الخلس. 
فى الكرى أو خلسة المختلس. 
أثرت فينا عيون الثرجس. 
عسجد من عميون الترجس. 
حل فى النفس محل الئفس. 


نذفا 





لسان الدين: جال فى النفس مجال التنفس . 
4 - لان الدين: كبقاء الصبح بعد الغلس. 

الأاعلعسسيمر: متشقى الميشين وقت الغلس . 

الآتعس_ر: لابتسام الروض بعد الغلس. 

الآجخغر: عسكر الأطلال للمغتلس. 

وبهذا التضمين فى الموشعحعين الأخيرتين استطاع كل وشاح أن يضفى شذرات 
تحويرية اتسقت مع المعنى الذى أتى بهء إل أن كل وشاح منهماوقع تحت تأثير 
الوشاح الأول (ابن سهل)»: وهذا لا يقلل من شان الموشحتين الأخيرتين» على الرغم 
من اختلاف مو ضع التضمين فى الموشحتين والموشحة الأولى. 

وكماهو واضح تضمين لسان الدين فى خرجته مطلع موشح ابن سهل والنسج 
الأندلسى السابق لا يختلف عنه التسجح المشرقى ولكن يظهر بصورة أعمق وأكثر 
وضوحًا كما فى موشحة سراج الدين المحار التى مطلعها"'؟: 
تذكى يشر سبييواسهتار ثَارخغيرق 


و مطلع مو شبحة صدار الدين بن الو كيلء'”؟: 


: 5 الى عن اع 5 5 5 0 
ماأخ حل قده غصو البان لسسدن الويف 
23 3 0 39 2 5 ع 


ومطلع مو شيحة صلا الدين الصفدء 7؟: 





با هر قت , 8 قدهالريان للس ع ستتق 


الاالنتترت معاطف الأفصان | تحتال ورق 
(1) الموشعم رقم : 2 1 0 الموشيح رقم : (422. ضرم الموشضح راقم : ذحة ). 
5 





ومطلع مو شححة أبن الصائة 7 : 


كانت فسدت عقيدةلإيمان ‏ منكلتقى 
و مطل مو شيحة أبن إن 

تالله غداصبرى عليكم فاني والوخد بقى 

واللهوؤماحتئت فىايمانى ‏ والع بإب -دتقى 


ومطلع مو شيجة أبن العطاء 7 : 


إلاوودث للذى بيلساسانئى ص قطغغيرٌي العتق 
(48؟. 


ومطلع مو شوحة كحيو 2 خارج الشام 
م اهس 2 


إلا دلقت هريس ة الكتّانى لللسبرفدر 

وقال الصفدى عن موشحة سراج الدين المحار: ١قلت‏ لا يخفى على الناظم أن 
هذا [المحار] أجزل الفاظًا وأحكّم من موشحة صدر الدين بن الوكيل»”" والمحار يبدأ 
موشححته بصورة تقليدية ويذكر فيها بعض المواضع التى ذكرت فى الشعر العربى؛: وهو 
أحكم بناء وألفاظا من الموشحات التالية» وقد أخذ الوشاحون منه بعض الأالفاظ 
والمعانى» وموشحة المحار تتكون من ستة أقفال مركبة من أربعة أجزاء» ونخمسة أبيات 
مركبة هن ستة أجزاءء وهى من وزن (الدوبيت) وهذا الوزن يعد جديدا فى 
الموشحات. ولم تعرفه الموشحات الأندلسية من قبل» وموشحة صدر الدين بن الوكيل 
تتكون من سبعة أقفال وستة أبيات»؛ وموشحة الصفدى كذلك. وكذا باقى 
الموشمحات» أما الموشححة الاخيرة فأتت فيها الأبيات مفردة» وأنخذ الوشاح - محمود 
خارج الشام - مطلع موشحة صدر الدين بن الوكيل السابق وجعله خرجة لموشحته 





وهو. 
() الموشضح رقم: (85), () الموشم رقم: (/819). (9) الموشح رقم: (رة). 
(4) الموشح رقم (694). (5) أعيان العصر: 7/5 9؟. 
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19299 > 124 4 445 


ر 8 5 
إل سلب لامع القفإلان ‏ ص ووةالملدق 


ومن خلال العرض التالى نرى مدى التاثير والتأثر بين الوشاحين على الرغم من أن 
هذه الموشحات قيلت فى عصر واحد فعلى سبيل المثال من القافية الداخلية: 


عذب الرشفات ساخر الاأجفان. 





ابن 5 
3 - ابن الو كيل: 
ابن - 0 





مسحمود تحخارج الشام: 
وهن القافية الخار جية : 
؟ - شسسهناقرز: 
المسطاازر: 
ابن الوكتيل: 
السهسطملغلالت: 


لو أرسل رب فتن الأجفان. 
ما جرد صارما من الاجفان. 
فى الليل إلى فانثتت أجفانى. 
هذا هم مربلا تقصان. 
يزداد بسنا وخصصى بالتقصان. 
والبلر هبته ذلة التقصسان. 
ما أصنع والسلو متى قان. 
أي" لعطمم فى عناق عبر فان. 
تالله غدا صيرى عليكم فانى. 
ما أخجل قده غصون البان. 
ما قيمة مقصوف غصن البان. 
مااأخجل قده غصون البان. 


بال©آ ته حد فى. 
سس ا ججى العدق. 


سيلع ث العدق. 


ت “5 





ابن الصسائم: ساحر لاللفدق. 
ابن العطار: سحب الحدق. 
ممحمود خارج الشام: ‏ سود الصدق. 
 *‏ لملهسعار: نر الصرق. 


!!!11 ##7#7#7#7#7#7#737#7#701010101010101337333777 ااا 006060606060606 


ابن الوكطتيبيل: زادت -حمسرقى. 
الهم فقسللت : لسسسم يحترق. 


ابم العطار: 


ميجحمود خارج الشام : 


د دالملسطللار: غصن الورق. 
أبن الوكيل: بين الورق. 
الطدسندى: ممت الورق. 
ابن حصطسلسجة: بينالورق. 
محمود نخارج الشام: ‏ بينالورق. 


وزاذدت حرقى. 


وواضح تأثر الوشاحين بالتقفية الخارجية أكثر من تأثرهم بالتقفية الداخلية» كما أن 
ابن الوكيل تأثر به بعض الوشاحين فى الالفاظ ء أما اليناء فواحد عند الوشاحين . 
وعلى هذا النمط يقول أحمد بن حسن الموصلى''*: 
ناسم عسين عطسر 
سمافر تكالِدر 


تأقسر كخكالف ترال 


ويقول صلاح الدين الصندء 259 : 


جلاممح فى الدلالك ‏ ج اتح لله جسر 
خالطر فى امال عاطاطر فى التشسر 





.)158( الموشح رقم: (/0719. (؟) الموشح رقم:‎ )١( 


5 





وموشحة الموصلى تتكون من ستة أقفال مركبة من أربعة أجزاء.» وخمسة أبيات 
مر كلبية» والتقفية الداخلية حرف (اللام) والخارجية حرف (الراء)ء والموشضحة من 
مشطور المتداركء وموضوعها الغزل. 

وموشحة الصفدى التزم فيها بالتقفية ولم يغير شيئًا وكذلك الموضوع والبحرء وإذا 
نظرنا إلى موشحة الموصلى نجد أن الألفاظ جزلةء وكذلك متحكم من عرض الصور 
والالفاظ والمعانى» وذلك راجع إلى قدرته وتمكنه من هذا الفن وهذا ما أعسجب 
(القاضى شهاب الدين احمد بن فضل اللّه) وطلب من الصفدى أن يعارض هذه 
الموشحةء وموشحة الموصلى تسير على نسق يتهادى؛ حيث يذكر فى البيت المعنى 
مفصلا ثم يجمل المعنى فى القفل الذى يليه فيقول: 


ضشطلييليد إن رئا سل بيض الصقغقاح 
وإذاسبائئفشتى هرزسهمًرالرماح 
دقل تلىوفنا ذاألسي راملا 

راشق بالتب ال نافت بالسنعسصشيو 


فو شم 8 
وكل دور من أدوار الموشح يبيعل و حدة متكاملة الصورة والبتاء» والمعنى متكامل 
اليناء والالفاظ . وواصضح التلل"عب بالألفاظ كما فى قو له: 











اي لبتى ربمسيبي لى ف أرب 
دذورضاب ريه للطلة والضظض ‏ يرب 
ياله مسن : 8 ضاحك عن 5 


فاشتق نهاية الجمزء الثانى من نهاية الجزء الأول؛: وقد وقع الصفدى تت تأثير 
الملوصلى حيث اشتق المعنى وبعضي الالفاظ : 


(7) المو صلى: افر كالفغزال ساقر كباللبدر 
الصقفدى: ياحياء الشَزرال و افتضام السهمر 





الصفقدى: خاطر فى الحجمال عاطر فى التشسر 
(7) الموصلى: راشق بالنياال . ناقث بالس حر 
الصفدى: 0 2 لو كفاتى التبال © لاكتفى بالسحر 
(5) الموصلى: ناحل بالوصال> سامح بالهجر 
الصفدى: جاح فى الدلال ‏ جاتح للهجر 
(5) الموصلى:- الى أبقى الخبال> حين أفنى صبيرى 
الصقدى: بعدد ذاك الزن لال ما علا لىى صيرى 
(0) الموصلى: ضارتب بالتصال طاعن بالستسر 
العصفدى: يا حسياء الغزال ' واقتشناح السمر 
( الموصلى: غصن ذو اعتدال مورق بالشضلعر 
الصقدى: طالع الا ينزال © فى دياجى الشضعر 


ومهما يكن من آمر فإن المعارضات ساعدت على انتشار فن الموشح كما هو واضح 
من التماذج السايقة» وخخير دليل على ذلك كتابا توشيع التوشيح“ء وعقود اللآل؛ إذ 
كان لهما السيق فى احتواء نماذج كثيرة. وقد نوهت إلى ذلك فى الجمزء اللقاص 


بالتحقيق لكتاب عقود الال . 
م 


ا 


المصل الرابع 








نُظمت الموشحات العربية على العروض العربى مع الاستفادة من فكرة الزحافات 
والعلل» كما أنه استخدم الييت المشطور والمنهوك لبعض اليحور التى استخدمها 
العربء وكذلك فى الابحر المهملة» واستطاع بعض الوشاحين أن يولّدوا أوزانًا من 
هذه الأبحرء منها ما يدخل فى باب المشتبه» ومنها ما يدخل فى باب المولد أو المبتكر 
«حيث تناول [الوشاح] مقاطعه بالزيادة والحذف» أتى بموشحات منظومة عروضيًا إلا 
آنها لا تخضع لأى بحر من بحور الشعر المستعملة أو المهملة:7١2.‏ 

وأتت أوزان الموشحات على قسمين من حيث الوزن؛ قسم ورد منها موزونًا وفى 
موسيقى جديدة؛ لأنه يعتمد على بحور الشعراء العرب وأشعارهم فيها. وقسم آخخر 
يخالف البحورء ولا يخضع لبحورها وأوزاتها. 

يقول اين سناء الملك: «والموشحات تتقسم قسمين: الأول ما جاء على أوزان 
أشعار العرب» والثائى ما لا وزن له فيها ولا إلمام بها. والذى على أوزان الأشعار 
ينقسم قسمين أحدهما ما لا يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخر- به تلك الفقرة التى 
جاءت فيها تلك الكلمة عن الورن الشعرى» وما كان من الموشحات على هذا النسج 
فهو المرذول المخذول وهو بالمخمسات أشبه منه بالموشمحات» ولا يفعله إلا الضعفاء من 
الشعراء» ومن أراد أن يتشيه بما لا يعرف ويتشيع بما لا يملك - اللهم إلا إن كانت 
قوافى قفله مختلفة - فإنه يخرج باختلاف قوافى الأقفال عن المخمسات»272؟2. 

وقال أيضًا: «والقسم الثانى من الموشحات هو ما لا مدخل فيه لشىء من أوزان 
العرب» وهذا القسم منها هو الكثير والجم الغفيرء والعدد الذى لا ينحصرء والشاذ 
الذى لا ينضيط. وكتت أردت أن أقيم لها عروضًا يكون دفتا لحسابهاء وميزانًا 
لأوتادها وأسبابهاء فعزٌ ذلك وأعورء لخروجها عن الحصر وانفلاتها من الكف وما لها 
عروض إلةّ التلحين» ولا ضرب إلا الضربء» ولا أوتاد إلا الملاوىء ولا أسباب إلا 
الأوتادء فيهذا العروض يعرف الموزون من المكسورء والسالم من المزرحوف. وأكثرها 
مبنى على تأليف الأرغن» والغتاء بها على غيره مستعار وعلى سواه مجاز»”" . 

وقد حاول بعض الوشاحين التنويع فى الأوزان حيث جددوا فى تفعيالات اليحور 
على خلاف الأصل» وكذلك فى الاوزان باختللاف عدد تفعيلات البحر الواحدء كأن 


(0) فى أصول التوشيح . د.سيف غشلري/ "1 . 
)22 قار الطرازار 77 , 
(*) دار الطراز/, 786. 








يستقل غصن أو سمط بتفعيلة واحدةء ويستقل الغصن التالى أو السمط بتفعيلتين أو 
أكثر من البحر نفسهء وهذا التنويع لعب دور أساسيا فى الإيقاع الموسيقى الذى أصبح 
كموج البحرء وقد زاد الأمر تفئنا لدى بعضى الوشاحين بأن جعلوا بعض أشطار 
الموشح طويلاً وبعضها قصيراً فى الأقفال أو الابيات» واتت عروض الموشحات فى 
كتاب عقود اللآل على قسمين هما: 


آم 





أولأ: الموشحات الموزونة التى نظمت فى بحور الشعر: 
-١‏ البصر المديك: وهو بحر هادىء وأورانه ظاهرةء ومن الموشحات التى نظمت فى 
هذا البحر قول ابن اللبائة7١؟‏ : 


شاهدى فىالحب من حرق أدمع كالجطمرتذرقف 
2 3 - 
تعهجحزالأوصاف عن قمر 
خلس سدهه يددمىي من النظر 
سوير هس 





قتلديرهالهمنعتق | ماه سى فى حسنه أصف؟ 
فورن الأقفال: 
ووزن الأبيات: فاعلاتن فاعلن فعلن 
وهذا الموشيح من العروض الممحذوفة المخبونة . والضرب المحدذوف المسشبون . 
ومن ذلك قول العزارى” '' : 5 

يساولاة السب إن تمسبسى سفكتهالاعين التجحل 
وقول الصفدى07©: 

بات بدرى وهفوسلع -كتكتقى أرتشى قلا وارتشضقه 


د 0 + 
قل 2 
ونه ألفلسسيتثت مهبيتلعهنا 


)٠١١( الموضح: رقم‎ )١( 
)١5( (؟) الموشح: رقم‎ 





أما قول مروسجيوال الشتوانى فى هو شدحةه الذى مطلعه7١؟:‏ 


- 
وجطل سبي لاح آم قيس 


عسل بالش قش رم لعس 
وعهطبي ير فاح أم نقس 
1 0 # الل سال 
فرعطهيانن فوق غرتها تقشعتيهيهمعا كال در والفلق 
فالبيت فى هذا الموشعم يتكون من أربعة أجزاء على خلاف الموشح السابق الذى 
تكون من ثلاثة أجزاء على نفس البحر . 
ومن الموشحات القرعاء قول بدر الدين بن حبيب الخلبى7"؟: 
أسرفت فى جورها اميدق 
قفاستحه1ا الال والائق 
م 0" 
واستقرالسهد والقلق 
قاعلاتن ‏ - فاعلن ‏ - فعلن 
والقفل الأول قوله: | 0 ا 0 
واه ع ه 
فقد استخدم الوشاح لوسط القفل تفعيلة منفردة (متَفَعَلُنَ) وهكذا فى سائر الأقفال 
حتى الخرجةء وإذا نظرنا إلى النصف الأول نهد أن الوشاح وزع التركات والسكنات 


فأصبحت : 


2310 الموشضح : رقم 222 
(1) الموشح: رقم (91) 


1م 





أترى هلسسل يللنثته ب الارق 


/ ره رب . / ه له - /// ه 
وهى فى اللأصل 1 

/ / وله / ور ره : / 7# كاه 

أترى هل يت ةكهمداسسبسب الارق 


وهذا التقسيم والتنوع غير من شكل البحرا: وحافظ الوشاخ على شكل الجزء 
الأخير من البحر ء أها إيقاع البيت فثابت . 
7- البحر البسيط: وهو من بحور الشعر التى أولع بها الوشاحون. ومن الموشحات 
التى نظمت فى هذا البحر قول يحيى بن العطارء فى موشح أقرع 210 : 
من لى به رشأى الجيد والمقل2 ناهعننالعدل رجّاع إلى العذل 
حاثشاك يا واضح الحصلاله وقفاضح البدر والغشغتااله 
قفالبيت يتكون من تاد نه أجزاء مركبة من فقرتين؛ الممزع الأول والثائى متساويات 


ا 
أما الجزء الثالث: 
سساشاكيا واضح المخللالله .2 وفلاضصح اللبدر والغش اله 


فهو من مشلع البسيط» وقد جمع الوشاح فى بيت واحد بين اليسيط ومخلعه. 
وأتت الأقفال من البسيط التامء والقفل الأول: ْ 
إن يشبه الغصن يومًا قدك الأسل (وهل يطابق مسيعوج بمصتدل) 


)51( الموشح: رقم‎ )١( 








ومن مخلع البسيط قول ابن سناء الملك7١2:‏ 


نعمأنامتك فى عاب واشتهيك 

وأبذلالروح قيك بئذلا واشستصريك 

مطقعلن قفاعلن فعولن مقاعلان 
ياجيملة كلهاجمسال 
ودولة كلها ولال 
وملة كلها م لال 
ما اأنت سمس ولا هلال 
ولاقصشصيب ولا ف سزال 


مستفعلن - فاعلن - فعولن 


(مستفعلان) . 
وقول ابن زهر الأندلس فى موشح أقرع(©: 
قلبى من الحسب قير صاح صاح 
وإن لخ تانى على الملاح لاح 
وإغابضغفسيةاقت احى راحى 
وإن درى قلسعستي وشسائى شسانى 


فالموشح من ممخلع البسيط وقد ذيل الأقفال والابيات بالتفعيلة (فعولن). 


وقول سراج الدين المحاء 9 : 


)168( الموشم : رقم‎ )١( 
)14( ف الموشحم: رقم‎ 
الموشح: رقم (؟؟)‎ )( 


كل 





ماناحت الورق فى الغصون إلا هاجت على تقريدهالوعةالحمزين 
مستفعلن فاعلن فعولن فعلن ‏ مستفعلن مستفعلن فاعلن فعولن 
هل مامفى لى مع الحبايب ‏ آأيب بعلدالصطاود 
فالأقفال من مخلع البسيط وذيل الجمزء الأول من القفل ب (فعلن) وب (مستفعلن) 
وذيل الأبيات بتفعيلتى (فعلن) و(مستقعلان). 
*8- الوافر: ومن الموشحات التى كتبت فى هذا الورن قول صفى الدين الحلى فى ٍْ 
موشح مطلعه: 
بروحى جؤدر فى القلب كانس تاو قال سيا فى دي اتسن 
وأحوى أحور الألحاظ المى 
تكادخاووهه بالوهم تدمى 
كانا لحان ل ا قنيدمًا 
وآثر أن ذاك الروض يحطع-دهى 
ومن الموشحات المذيلة الأقفال قول ابن سناء الملك237: 
يريك إذا تلفت طرف شادن سقيما وعماعنته تبتسمالمعادن نظيما 
مفاعلةن مفاعلتن فعولن فعولن مفاعلكن مفاعلتن فعولن فعولن 


أعاد شبييتى بعد المليب وأمسى ممرضى وغدا طبسييى 


)010 الموشح : ركم )5١(‏ 


يقر 





فالأقفال مذيلة ب(فعولن) فى كل جزء. 
5- الكامل: نظمت فيه موشحات قليلة منها قول ابن نباته7١؟‏ : 
بأبى رشا كالبدر فى إشراقه 
والغفسصسن حين يميل فى أوراقه 
متلونالأوصاف فى أخلاقه 
سهل اللقاء. صعب على عشاقه 
مستشفعلء مستقعلك: مستقعلكء. 
فالموشح من الكامل التام*صحيح العروض والضرب» وقد دخل الإضمار تفعيللات 
العروض والضرب» ويعده الشيخ جلال الحنفى من متروكات الكامل حيث قال: إن 
الإضمار إذا علق بجميع التفاعيل الاصلية فأحالها إلى تفاعيل بديلة فإن ذلك يخرج 
بالوزن من الكامل إلى الرجز»”'. 
ه- الرجز: نظم الوشاحون فى هذا البحر بكثرة وخاصة فى مجزوثهء وممن كتب 
فى هذا الورن ابن حبيب الخحليبى حيث قال0؟ : 
يأيها السااقى أدر أقاداحنا وبالطلا جدد لثنا افق راحتا 
أقفراحنا بالراح جدديا خليع 
واعص النهى وللثدامى كن مطيع 
واسمح لتا بالفضل قد وافى الربيع 
50 فعل:- مستفعلان 


.)5,8( الموشح رقم:‎ )١( 
. ١ العروض تهذيب وإعادة تدوين صة"5 مطبعة الإأرشاد بغداد سنة قارة‎ 0( 


(9) الموشم رقم: (209/7. 


كربا 





فالبيت مختومًا بالضرب المذيل (مستفعلان) مع تفعيلتين (مستفعلن مستفعلن) فى 
ومن مجزوء الرجز قول إبراهيم بن سهل7'؟: 


بالحظاتللفتن ‏ فى كرهااوَفّى نصيب 
ترمى وكلى مقيل- وكلهاسهم يم 
فالعروض فى القفل مستفعلن والضرب مستفعلان فى سائر الأقفال حتى الخرجة. 
العلل للاحى مبيامح لكنهلن_ يتقشمشييسلا 
علقته وجه صباج ريق طلااععينى طلا 





كالظبى ثغفرهأقاح نماارتعهماكه فى الق دخا 
تت بعضى التفعيللات فى عروض الاأبيات (مستفعلان) 
ومن مجزوء الرجز المذيل قول ابن حبيب”؟؟2: 


الوجحل دم علوم ووأ اتيس م سي سسا سل ورم 
مسسخحغلسغفغعلتان هلستفقغيعلااتان 
فى حب ذى خشخلسد أنيق باللبرمرق'وم 
مستفعلن مقاعلان مستفعلن مقاعلان 


فالاقفال فى الموشح أتت على هذا الويقاع» أما الأبيات: 


() الموشح رقم (85). 
(5) الموشم رقم (25). 








فعروض البيت (مستفعلان) والجزء الثانى من البيت (مستفعلاتن)» وهكذا فى 
كر الآبيات . 
ومن منهوك الرجز قول تاج الدين بن حن(١؟:‏ 
قداأتحل اسع أنس سور أك هل 
أس ليل لوق سبلا يميل 
5- الرمل: ومن الرمل موشح ابن زهر المشهور2"7: 
أبهالساتى إليك المشتكى كم دع وناك وإن لم تسمع 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن | فاعلاتن قفاعلاتئن فاعلن 
ونديم همت فى ع رته 





وبش رب الراح من را 
كلساسااستيتشظ من سكرته 
قاعلاتن قاعلن فعلن 
ثم يأتى البيت التالى فيقول : 
غههيىن بأن مالمن حيث اللتوى 
غقفلعاكدتن فاعلتن فاعالن 
فأتت الأبيات فى الموشح مخبونة ما عدا البيت السابق جاء ضربه (فاعلن)0). 
ولابن سناء الملك موشح مجزوء الرمل الصحيد7؟ : 
صرف كابسى جثنارهة وهى بالمزْج به اه 
ثم يقول فى البيت الأول من الموشح نفسه : 
)١(‏ الموشح رقم (57). ظ 
2 الموشح رقم (7). 


() ينظر الموشحات رقم /1. 1 ا" 
(4) الموشح رقم (1). 


ثشسايا كلالاقاح>) فض حت شير لمدامه 


وقناع قالفصفصب_ سس ساح غليت ألف مامه 


وعلى هذا المتوال تسير الموشححة : 
وكقول شمس الدين الواسط :2١(‏ 


حادى الشركب استقلا فى سيره والدليل 


/ا- السريع: وممن نظم فى هذا البحر العزازى حيث استخدم فى موشح لعروض 
القفل وضربه التفعيلة (فاعلان)ء وليعض الأبيات (فاعلان)ء وأتى القفل مذيل 
الوسط (مستفعلان)» حيث قال07: 
ياليلة الوصل وكأس المقار دون اسشتار علمتمانى كيف خلع العذار 
مستفعلن مفتعلن فاعلان ‏ مستفعلان ‏ مفتعلن مستفعلن فاعلان 
أغهلتتم اللذة قبا ام الذهاب 
وجرّ أذيال الصسبا والشباب 
واشرب فقد طابت كثوس الشراب 
فآأتت الابيات مختومة - ب (فاعلان) وبعضها الآخر مختومًا ب (فاعلن): 
زار وقد حل عقو ةالجفا 
يختيال فى ثوب الرضا والوقسا 
فتلت والقلببه قدصقاةاة: 


.)9/50( الموشح رقم‎ )١( 
.)١( الموشح رقم‎ )"( 





1 4 عذله. تعلن فاعلن 

أما موشح مجد الدين بن مكانس الذى مطلس7١؟2:‏ 
أجريت مابين دموعى الغفزار مثل البحار 2 ولم تدع لى طول دهرى قرار 
فهو على غرار موشح العزازى السابقء ؤأنت الأابيات مخالفة للموشح السابق 


حرث قال: ْ 
هحر حبييى وهو منى قسريب مع الرقيبب | 
قفدصيرتى بون قومى تحصريب دائى النحصيب 
نساريس سورة يا 2 اللبييا على الكثيب 
مفقاعلن مفتعلن فاعلان مقاعلان ‏ 
فذيل الوشاح وسط الققل ب (مستفعلان) أما الآبيات فيعضها مذيل بالتفعيلة 
( مستفعللان) . 


أما قول ابن نباته فى موشبجع مطلعه7؟: 
2 َك 1 - 
مستفعلن مفتعلن فاعيلان مستفعلان ‏ مفاعلن مستفعلن فاعلان 


أقفدى من الأتراك حلو الشباب مرالسطا 
عهشقته حين عدمت الصواب من القفطا 
مقفاعلن مستفعلن فاعلان 2 امستفعلن 


فالأقفال مذيلة الوسط ب(مستفعلان) أما الابيات فآتى الغصن الأول مذيلاً من 
اليسار ب (فاصلان) وبعشها ب (فاعلن) . وذيلت الأبياتت ب ( مستفعلن) فى بعقيها 
واليبعفن الآخر ب (مستفعلان) . * ش 


ومنه قول مظفر العيلاتى فى موشح مطلعه9؟ : 0( 





واجعلى ْ سوارها متعطقف اللججدول 

يابسفااً فيك وفىىالأرض نج وموما 

فعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن 
) الموشيح رقم إوة ” )0 الموشحم رقم : زه), 2 الموشح رقم : الخضة ». 
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فالأقفال والأبيات مذيلة من اليمين واليسار ب (فاعلن» 
وقال ابن ستاء الملك7١؟:‏ 
إن كقكنداتةلاتدني فلاتضنى | تكفيك منى خيبة الظن 


مبيتىارى هت تقى مما أقاسيه 
من _ سالك رقى ' ولا يواسسيه 
قد صرت من عهعهشاتقى :ومن #تنيه 


' ل د تسمككء مستفعلن فعلن 
فاستخدام اين ستاء المنطاف. اليمجحر السريع التام والمجزوء الأصلم معا فى الموشح . 
- المنسرح: وممن كتب فى هذا البحر شمس الدين الدهان فى موشح مطلعه”"؟: 
يايابى فصن بان ة حملا بدر دجى بالجمال قد كملا أهسيسف 


مفتعلن فاعلات مفتعلن مفتعلن فاعلات مفقتعلن ‏ قفعلن 


إلا أغار القضيب والقمرما 
يدى لتنا ابتسام ددررا 
فالموشح مذيل الإقفال ب (فَعَلِن) وقد استخدم لعروض الأقفال والابيات 
(مفتعلن) . 1 
وقول الصفديى27 : 
رشساق ة لقتل وفظكقئغغ-ه امئليات 


تروى عن اللسد ‏ ماص بج بالإستاد 


ياغلد تر التحم وخطرةالقسن 


(5) الموشح رقم : (23194. 66 الموشحم راقم : 2-0 . 
(*) الموشح رقم: (85). 





ويسااحخب الهككم فى دولة لي شيم 


مسا أن للس اقم أن بلس ع فشى متنى 


الصدر من الاصلم (فعلن) وجعل وزن البيت فى الصدر والعجز من الأصلم 
(فَعلن) . 

وقول ابن نباته 

من يعشكق الباور يبقسييسسم علي السس همسر 

فاستخدام وزنين من منهوك المنسرح فاستخدام للأقفال: (مستفعلن فعول. 
(مستفعلن فعول» مستفعلن فعول). 

9- البصر الخثقيف: و ممن كتب فى هذا البحر تقى الدين الس روجى فى موشح 
للعه(؟2. 

وقيا الطيور قد غتكت .. 

فأس تخد م تقى الدين العروضص الممحذوفة المقطوعة لأ قفال كلهاء واستخدم الشضر ب 

المحذوف المقطوع للابيات كلها. 


.6( 


() الموشح رقم: (/9). 
فم الموشعم رقم : ([2)48. 
:3 


-١‏ المجتث: وكتب جمال الدين بن نباته فى هذا البحرء حيث قال فى موشح 


ْ 1 2 
حب سستى وشطلبابى هذا أوان لل سس سو اسل 


ومن هذا الوزن قول زين الدين بن الخراط. وقد جعل أقمفال الموشح نحمسة أجزاء 
ظ فقال )1١٠١‏ ظ 


ظ مقغقاعلن فعلاتن مصقفقاعلن فاع لاتن 
الحب فى ملحيير إن شساء من وأمتق أو شغاءرق وخلد 


معفعلنفعلاتن ‏ مستفعلنفملاتن | مستفعلن فعلاتن 


أما الأبيات فتكونت من ستة أجزاء : 


أرضى يكل رض يباه ولوبذلت حصسياتى ... 


1- اليحر المتقارب: قال ابن سنتاء الملك فى مو شح مطلعء!" : 
أرى دمعى كالدماء جاريه على وجنتى فى هوى جسارية 
فعولن فعولن فقعولن فعل | فعولن فعولن فعولن فعل 
7 الموشم رقم: (+5). 


(؟) الموشح رقم: (61,). 
(9) الموشم رقم: (55). 


قفمن لى بود كعوب رداح ... 
فقد استخدم ابن سناء الملك لالأقفال الضرب المحذوف (فعل) وللآبيات اللأضرب 
(فعولن» وفعولء وفعل). 


ات 





ثانيًا: الموشحات المختلطة الممزوجة الموزونة: 
-١‏ الطويل: قال صفى الدين الحلى من البخر الطويل» وقد استخدم له أبيانًا من 
البخر المقتتضب فى موشح أقرع17؟: 
وحق الهوى ما حلت يومّا عن الهوى 


ولكن نجمى فى المحبة قد هوى 

فعولن مفاعيلن فعولن مقاعلن 
ليس فى الهعسوى عطعجهب #«اسستسسيين فسن 
(حطال الهوى تعبا 1 5 : الطرب) 





اهيلات مع _تعشلنٌ قاعلتن مقغتعالكلن 
فاستخدم صفى الدين الحلى أشطر الطويل المقبوض للأبيات» واستخدم لأققاله 
بيتين كاملين من البحر المقتضب . 


5-6 1 


غقلاد متاديئا محكمافينا (يقضى علينا الأسى لولا تأسينا) 
1 تفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


9 - 3 عا ا شضلء 5 3 5 هل- 3د سلء 


فقّد استعخدم شطرا والحذا من البسيط للقفل, ( مستشعلن قاعلن مستشعلن فعلنن)»؛ 
واستخدم مع هذا الشطر شطرين وزنهما (مستفعلن فعلن) و(مستفعلن فعلن)»ء أما 
الأبيات فاستتخدم لها الوزئين (مستفعلن فعلن) و(مستفعلن مفعلن»): والوزتان جديدان 
)١(‏ الموشح رقم: (8؟). 
( الموشح رقم: (-294. 


5 








وهما من منهوك البسيطء وهذا قريب الشبه من منهوك المنسرح . 
وقال مجد الدين بن مكانس"''؟2: 
ربع اصطبارى قد عطفا بالبين والسملل-_4د4دوة 
م م إمل. سستسعلن قفعولن 
والدمع فى انسكاب والصب فى علاب بسوعء ص اله 
08 ل و ل * إل+ 5 ل 0 ا لاتن 
فاستخدم موحل الدين موشحا من البسيط ورامر جد مع بعقس الأوزان الأخرى ء وذيل 
واستخدم لعجزيهما (مستفعلن فعولن) و(مفعولين) وكلا الوزنين من منهوك المنسرح . 
#- اليحر الوافر: وممن كتب فيه جمال الدين بن نباته فى قوله7!؟: 
هسشللال الس دحى تاحل إذاطمطلل ا بذا] بدرىق 


يريكالح سن فى آس وطيب وورد لي ته أسسى صييى 
فالابيات من متهوك الطويل (فعولن مفاعلين): ثم أتى بالسلسلة7؟ بين الأبيات 
والأقفال. من مجزوء الرجز (مستقفعلن مفاعلن. .): والاقفال أتت من البحر الوافرء 
واستخدم لبعض الأبيات مثنهوك الطويل المسبع . 
#- الم جز : قال اسن ستاء الملك فى هو سصحح مطلعه!2؟: 





)١(‏ الموشح رقم: (47). (؟) الموشح رقم: (14؟). 
(5) الموشدمح رقم: (133. 
02 ينظر : الفلك المحملة بأصداف بحر السلسلة. د. كامل مصطفى الشيبي . 


قر 





الراح فى الزجاجه أعارها خدالنديم حصطلمسرةالورد 
: حتفعلن فعولن مستفعلن مستفعلاتن فعلن قف عل. 
ماه تباشسمسيا الأوقدس ق كني 
مستفعلن فعوالن | مفعالنقعوولن 
فاستخذدام ابن سناء فى الأقفال (مستفعلن فعولن) وهو من منهوك المتسرح) فى 
الجزء الأول واستخدم هذا الوزن للأبيات» واستخدم مجزوء الرجز المرقل للجزء 
الثانى من القفل (مستفعلن مستفعلاتن») وذيل الأقفال بالتفعيلتين (فاعلن فعلن). 
ه- بحر الرمل: نظم الوشاحون فى هذا البحر وخلطوه ببعض الأوزان الأخرى قال 
ابن ستاء الملك فى موشح مطلعه'' : 
الوغى والسكر فى عينى غزال هذه حانه ‏ وقى هذى كتانته 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلان قاعلن فعلن ‏ مفاعيلن قعولن 
هذه تس قى وهذى منه ترمى 
فهو محبوبى وإلاا فهو خصمى 
وهو همى ويه تفريج ضمى 
بالضحى شمسىء كما بالليل خجمى 
فاعلاتن قفاعلاتن فاعلاتن 
جعل ابن سناء الملك القفل الجمزء الأول منه شطرا واحدا من الرمل» وذيله يورنين 
(فاعلن فعلن) و (مفاعيلن فعولن). فالوزن الأول من منهوك المتدارك» والثانى من 
الهزج المحذوف الضرب. 
وعلى هذا الوزن كتب بدر الدين بن حبيب معارضا ابن سناء الملك فى موشح 
مطلعه؟؟ : 





.)71( الموشح رقم:‎ )١( 
.2)11( الموشعم رقم:‎ 000) 








س كر ش 
بى رشيق قسد من رشق النبال قللكهباته وعسسسسيناه كتاته 


5- البمحر التقيف: نظم فيه بدر الدين ين حبيب وخلط بيئه وبين أوزان أخرى 
وذلك فى موشح مطئي!؟؟ : 


لدذعطلي كشي وطاب وتبلت الوس سس سائسل 
لاماي سسا نان لتستسبسيولدة للعوندن 
قلتي مهتي اك ههبث ,رياح ال رسساتسل 
قل اعلن قاع م تفع لن قاع لاتن 


جاءت الرسل باقتراب الحمسبيب 
وطلوع اللهلال بعددالمغيب 
قلتلمتع من وصله بتصيب 
فعلاتن مستفعلن فعلاتن 

فالقفل الأول من منهوك المتدارك (فاعلن فاعلان) والجزء الثانى من منهوك المتقارب 
(فعولن فعولن)»: والجزء الثالث من (فاعلن فاعل) والجزء الاخير من الممجتث (مستفع 
لن فاعلاتن). أما الأبيات من الخفيف (فاعلاتن مستفع لن فاعللاتن). 

1 البحر المتسرح: ومن نظم فى هذا الوزن ابن سناء الملك فى موشح أقرع7" : 
أوق د لنالنار التى تطفى لهسبالمحمط ون 
ئاراكقليع'ذكا الحمنة فى طي بيب هسا والمسسن ... 

1 ساء و تمك لفعل.-م ة لن 
شعاعهابكفى ‏ يخرجنى من الغى ‏ وقدشرتهاكى 
مفاعلن فعولن | مفتعلن فعولن مفاعلن فعولن 


61 الموشعح رام : شر ؟” 
(؟) الموشح رقم: (/2519. 


ةك 
توقسسسسسعشى فى سكرة )0 تجايتى بعطقى 


ومنهوك المنسرح الموقوف الممخبون و(مستفعلن فعو لا'ن) ومجروع الرجز (مستفعلن 
ببنبل). 


مصادر الببحث ومراجعه 

١‏ - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء): شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 
اموق روت 5-05 هل ذار إعحياء التراث العربى : بير والكا. 

" - أزهار الرياض فى أخبار عياض: شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى التلمسانى 
(ت ٠١5١‏ ه) تحقيق مصطفى السقاء مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. 

- أعيان العصر وأعوان النصر: صلاح الدين الصفدى(ت 55 ه) تمحقيق الدكتور 
على أبو بل وأخخحرون: دار المكر دمشق 11م . 

- بلوغ الأمل فى فن الزجل: تقى الدين أبو بكر بن حجة المحموى: (/8719 ه)ء 


تحقيق الدكتور: رضا محسن القريشى» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» دمشق 
سنة .١919/5‏ 


8 - تاريخ آداب العبرنبب: مصطفى صادق الراقعى . أشح_ جه موحجييك شعبك العريات . 


5 - تاريخ الآادب: د. حفنى ناصف. مطبعة جامعة القاهرة. ط" سنة 191/7م. 


...بشي تاريخ الأدب الأندلسى فى عصر الطوائف والمرابطين: د. إحساتن عباس » مطبعة دار 


8 - تاريخ الأدب العربى: حنا الفاخورى . المطيعة البوليسية . 

8 - توشيع التوشيح: صلاح الدين الصفدى: (ت 55لا ه) محقيق ألبير حبيب مطلق»؛ 

١‏ - خلاصة الآئثر فى أعيان القرن العادى عشر: محمد أمين ين فضل الله المحبى (ت 
ذأ ه) المطبعة الوهابية ١84٠‏ ه. 

١‏ - دار الطراز فى عمل الموشحات: أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك (ت 
108ه). محقيق: د. جودت الركابى» دمشق 19593م. 


7 - ديوانابن زيدون (ت 457 ه): شرح ونتمقيق كرم البستانى» دار بيروت 
للطباعة . 

١‏ - الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة: لابن يسام (ت ”557 ه) القسم الأولء» المجلد 
الذول. تحقيق 3 إحيسات عياس ؛ دار الغثقافة بيروت 9 ام. 

5 - الرجل فى الأندلس: د. عبد العزيز الأهوانى. مطبعة الرسالة عايدين /1451م. 

18 اع العاطل المالى والمرخص الغالى: صقى الدين أبو الفضل, عبد العزيز بن سرايا 
المحلى (ت ٠‏ هلاه) تحقيق د. حسين نصار» الهيثة المصرية العامة للكتاب سنة 


15ام. 
7 - العروض.. تهذيب وإعادة تدوينه: الشيخ جلال الحنفى: مطبعة الإرشادء بغداد 
سنة 13,68م. 


١١7‏ - عصر الدول والإمارات (مصر والشام): د. شوقى ضيف» مطبعة دار المعارف» 

ا - عقود اللآل فى الموشحات والازجال: تبسن الدين ممحمكل بن ححسنع النواجى (ت 
48 ه) تحقيق د. أحمد محمد عطاء مكتبة الآداب 19199م. 

8 - الفلك المحملة بأصداف بحر السلسلة: د. كامل مصطفى الشيبى ؛» مطيعة المعارف 


1 - فن التوشيح: د. مصطفى عوض الكريم. مطبعة الثقافة» بيروت ط١‏ سنة 
مم. 


5 سه فوات الوفيات والذيل عليها: شك مك بن شاكر أحمد الكتبى (ت 5 ها . 
تحقيق د. إحسان عباس » مطيعة الثقافة» بيروت . 

7 - فى الادب الاندلسى: د. جودت الركابى» مطيعة دار المعارفء ط. 1910/6م. 

- فى أصول التوشيح: د. سيد غازى»؛ مطبعة دار المعارف ط” 1919/4م. 


65 - المستطرف فى كل فن مستظرف: الأبشهى (ت 86٠‏ ه)ء دار إحياء التراث 


العربى » بير وااءة لبئان . 

7 المطرب فى أشعار أهل المغرب: أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحية (ت 177ه) 
محقيق : خ. مصطفى عوضص.ن الكريم» الخر طوم 141م. 

7 - المعجب فى تخليص اخبار المغرب: عبد الواحد بن على المراكش (ت 5"141ه)ء 
نشر ممحمد سعيد العرين وأخرين » مصر 1525م. 

8 - المغرب فى حلى المغرب: ابن سعيد الاندلسى (ت 486"ه)ء محقيق: د. شوقى 
تيقب ؛ دار المعارف 114ام. 

احنا - مقدمة ابن خلدون: عيد الرحمن بن محمد بن تحلدون (ت ار١‏ لهال جات 
متحقيق د. على عبد الواحد وافى »؛ دار النهضية. 

© - الموشسمات إرث الأندلس الثمين: د. جميل سلطان» مطبعة الترقى» دمشق 
1267١م.‏ 

“5١‏ - المو شمحات الاندلسية: د. محمد زكريا عنانى» سلسلة عالم المعرفة عدد 1١‏ ؟. 
الكو يت 158م. 

5 - الموشحات فى العصر المملوكى الأول (فى مصر والشام): د. أحمد مححمد عطا 
سجمع و تحقيق ودراسة حاء رسالة ماجستير » آداب ينها 5مم. 

”3 - نظرات فى الادب الأندلسى: .. كامل الكيلانى. مطبعة المكتبة التجارية مصر 
114امم. 

4 - نبذة فى التوشيح: (خ) دار الكتب المصرية تحت رقم )١5٠١1١(‏ أدب تيمور. 

8 ع الوافى بالوفيات: صالاح الدين الصفدىي (5كلاه) حة ) تحشيق فرائوٌ شتايز » 
باعتناء. س . ديدر ينع . دار النشر بفسسيادت. 





الموضوع 
#د المقدمة .. 
# القصل الأول: بناء الموشح والزجل ........... 


الفصل الثانى: بين الموشح والزجل لظ 
* الفصل الثالث: الموشدحات بين التأثير والتأثر ا 


الفصل الرابع: عروض الموشحات ا ل 
معبادر البحث ومر اسععه .. 


(ه"" - هوهة) 
(28 ع ارث“يةعن 


(قيا- حعلي 


ل ع ع ل قاسم ساس ساسج ما سه ا ا ل ا 





النخ ان كن 





الترقيم الدولي 977-2515-9.ل.8. ١.5‏ 


